
 الدوحــة – يعكس اختيار قطر لشـــركة 
توتال إنرجي الفرنســـية كشريك من ضمن 
عدد من الشركات النفطية العالمية الأخرى 
فـــي تطوير أكبر حقل غاز فـــي العالم، في 
وقـــت تشـــهد فيـــه العلاقـــات القطريـــة – 
الفرنســـية فتورا بســـبب تضارب أجندات 
البلديـــن في عدد من الـــدول بالإضافة إلى 
أزمتها مع شـــركة أيرباص، سياسة قطرية 
جديدة تقوم على تنويع الشـــركاء وتوزيع 
الاستثمارات بين الشركات الدولية الكبرى.
ويرى المراقبون أن قطر تريد من خلال 
هذه الصفقة توطيد علاقتها بباريس لكنها 
من الواضح أيضا أنها تعلمت درســـا من 
خلال الأزمة مع أيرباص بألا تضع بيضها 
في سلة واحدة، لذلك قررت الاتفاق مع عدة 
شـــركات لتطوير هذا الحقـــل، حتى يكون 

البديل جاهزا في أي لحظة.
 وجـــاء الإعلان عن إبـــرام الصفقة مع 
توتـــال فـــي وقت تخـــوض فيـــه الخطوط 
الجوية القطرية نزاعاً مع شركة أيرباص، 
بســـبب عيوب فـــي طائرات الـــركاب ”إيه 
350“، فضلاً عن إلغاء الشركة طلبية لشراء 
50 طائرة من طراز ”إيه 321 نيو“ في يناير 

الماضي.
واســـتبعدت شـــركة الطيران القطرية 
شراء نســـخة جديدة من طائرة ”إيه 350“ 
من خطط تجديد أســـطول الشحن، بسبب 
تآكل الطلاء الســـطحي وطبقة الحماية من 
الصواعـــق. كمـــا رفضت تســـلم المزيد من 
تلك الطائـــرات، إلى حين تلقي إجابات عن 
أســـئلة بشأن الســـلامة من الهيئة المنظمة 

في قطر.
وفي محاولة لتجاوز الأزمة قدمت قطر 
طلبـــا إلى شـــركة بوينغ لشـــراء 34 طائرة 
شحن جديدة من طراز ”777 إكس“، وطلبية 
شراء طائرات ركاب من طراز ”737 ماكس“.
 واختـــارت قطـــر الأحد شـــركة توتال 
إنرجي الفرنسية لتكون أول شريك أجنبي 
لها يســـاهم في تطوير أكبـــر حقل غاز في 
العالم ومن ثَمّ يســـاعد على تخفيف وطأة 

مخاوف أوروبا المرتبطة بالطاقة.
وقال وزيـــر الطاقة القطري ســـعد بن 
شـــريدة الكعبي خلال مؤتمر صحافي في 
الدوحة ”يســـعدني أن أعلن أنه تم اختيار 
توتال إنرجي كأول شريك في مشروع حقل 

الشمال الشرقي“.
وأوضح ”أرســـينا سلســـلة من عقود 
البحرية  والإنشـــاء  والتوريـــد  الهندســـة 
والبريـــة الرئيســـة.. كان علينـــا اختيـــار 
شـــركائنا مـــن شـــركات الطاقـــة العالمية 

للانضمام إلينا في تطوير المشـــروع، وهو 
مـــا تم من خلال عملية تنافســـية بدأت في 

عام 2019“.
وأضــــاف ”بفضل القدرة التنافســــية 
الاقتصاديــــة للمشــــروع ومرونتــــه المالية 
وميزاته البيئية الفريدة، فقد تلقينا خلال 
عملية تقــــديم العطــــاءات عروضا تغطي 
ضعــــف الحصة المعروضة للمشــــاركة في 

المشروع“.
وأكد أنه ســــيتم الإعلان عن اتفاقيات 

أخرى في المستقبل القريب.
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لتوتال 
إنرجــــي باتريك بويانــــي الصحافيين بأن 
المجموعة ســــتحظى بحصة نسبتها 6.25 
فــــي المئــــة ضمن مشــــروع حقل الشــــمال 
الشرقي في إطار مشــــروعها المشترك مع 

شركة قطر للطاقة.

وتشــــير مصادر مطلعة إلى أن كلا من 
شركات إيكســــون موبيل وشل وكونوكو 
فيليبس مرشّــــحة للمشــــاركة فــــي عملية 
التوســــيع العملاقة التي كانت قطر ترغب 

-في البداية- في تمويلها بشكل منفرد.
وذكــــرت رويتــــرز الأســــبوع الماضــــي 
نقلا عن مصادر لم تكشــــف عنها، أن قطر 
اختارت شــــركة إيني الإيطالية إلى جانب 
أربع شــــركات نفط كبرى أخرى كشــــركاء 
في توســــعة قيمتها حوالي 30 مليار دولار 
لأكبر مشروع غاز طبيعي مسال في العالم.
ومن المتوقــــع أن يصل مجموع حصة 
شــــركات النفط والغــــاز العملاقة في حقل 

الشمال إلى حوالي 25 في المئة.
وبحســــب تقديرات  قطريــــة فإن كلفة 
زيــــادة الإنتــــاج ســــتتجاوز 60 فــــي المئة 
بحلــــول عام 2027 وســــتبلغ أكثــــر من 28 
مليــــار دولار. وذكــــر الكعبــــي أن الإنتاج 
ســــيبدأ عام 2026 وأن التوســــعة تســــير 

بحسب الخطة.
وتعــــد قطر من بين أكبر منتجي الغاز 
الطبيعــــي المســــال في العالــــم إلى جانب 

الولايات المتحدة وأستراليا.

 بيروت – يجد الجيش اللبناني نفســـه 
فـــي وضـــع اســـتثنائي وفـــي مواجهـــة 
متصاعـــدة مع حزب اللـــه، في بلد يعاني 
من أزمات كبرى سياســـية واقتصادية قد 

تقرر مصير بقائه موحدا.
ويعـــول اللبنانيـــون علـــى الجيـــش 
كواحدة من المؤسسات السيادية الأخيرة 
الصامـــدة وكضامن لوحـــدة البلاد، لكن 
الجيش يرى نفســـه أمـــام أزمة تمويل لا 
تنحصر في الدعم اللوجســـتي لوحداته، 
بـــل تمـــس رواتـــب الجنـــود والضبـــاط 
معـــه  يصعـــب  وضـــع  فـــي  وتجعلهـــم 

استمرارهم في أداء واجباتهم.
واعتاد الجيش اللبناني على دفع ما 
يعادل ألف دولار شهريا للجنود، لكن هذا 
المبلغ انخفض منذ أواخر عام 2019، وبلغ 
30 دولارا وفقا لقيـــادة الجيش اللبناني، 
وذلك بســـبب فقدان الليرة اللبنانية أكثر 
من 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

ويصــــر الجيــــش رغم هــــذه الأوضاع 
التي يعيشها على إظهار قوته والاضطلاع 
بــــدوره في فــــرض الأمن ولــــو كان داخل 

المناطق الخاضعة لنفوذ حزب الله.
ويقود الجيش اللبناني منذ أكثر من 
أسبوع حملة واسعة ضد شبكات وتجار 
المخدرات في منطقة البقاع جنوب البلاد، 
رغم التهديـــدات التي صـــدرت ضده من 

شخصيات محسوبة على حزب الله.

ورد قائـــد الجيش اللبنانـــي العماد 
جوزيف عون على تلـــك التهديدات خلال 
زيارته اللواء الســـادس في بعلبك شـــرق 
لبنـــان بالقول ”الأمن خـــط أحمر، وليس 
مســـموحاً المـــسّ به، ونحن علـــى أبواب 
موســـم سياحي“، بحسب بيان صادر عن 

الجيش اللبناني في موقعه على تويتر.
ويتوقــــع مراقبون أن يتفاقــــم الإجرام 
والتشــــدد فــــي ظــــل الأوضــــاع المعيشــــية 
الصعبــــة، مما ســــيؤدي إلى تدهــــور الأمن 
بشــــكل عام، مقابل ازدهار تجارة المخدرات 

مــــرة أخرى فــــي منطقــــة البقــــاع، وهو ما 
ســــيعود بالفائدة على حــــزب الله والنظام 

السوري.
 ورفعـــت الكثيـــر من الأحـــزاب التي 
حصلت على نتائج مهمة في الانتخابات 
التشريعية شـــعار نزع سلاح حزب الله، 
لكن إثـــارة هـــذا الموضوع -الـــذي يبدو 
صعب التحقيق علـــى المدى القريب نظرا 
إلى محافظة القـــوى القديمة على مواقع 
مهمة رغـــم تراجعها- تحتاج  بالضرورة 

إلى جيش قوي.
ويرى الزميل الأول والمدير المؤســـس 
لبرنامج الدفاع والأمن في معهد الشـــرق 
الأوسط بلال صعب أن نتائج الانتخابات 
الأخيـــرة كانت دعما غير مباشـــر للقوات 

المسلحة اللبنانية.
وقال في مقال ”تكمن الرســـالة الأهم 
فـــي الانتخابـــات النيابية التـــي أجريت 
مؤخـــرا في أن المزيد مـــن الناس يريدون 
لبنانا مستقلا وذا سيادة. ويبقى الجيش 
اللبنانـــي أكثـــر مؤسســـة تســـعى إلـــى 

التمسك بمثل هذه المبادئ“.
وأضاف ”كان هـــذا تصويتا للجيش 
اللبنانـــي. وإذا أثـــار مرشـــحو التغيير 

قضية سلاح حزب الله في البرلمان ودعوا 
إلى تجديد الحـــوار حول اســـتراتيجية 
دفاع وطني، فلن يساعد الجيش اللبناني 
الضعيف أو المنهار على فرض الحلول“.

ويثير التعاطي الغربي الســـلبي مع 
أزمة الجيش اللبناني استغراب المتابعين 
للشـــأن السياســـي فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط، حيث يـــرى هـــؤلاء أن انهيار 
القوات المســـلحة اللبنانية يعني خسارة 
الغـــرب -وخاصـــة الولايـــات المتحـــدة- 

شريكًا مهمّا في البلاد.
وقبل نحو سنة عقدت فرنسا مؤتمرا 
دوليا في باريـــس لدعم الجيش اللبناني 
لـــم يتحقق منه أي شـــيء علـــى الأرض، 
وفي يناير الماضي قالت الولايات المتحدة 
إنهـــا تخطط لتوجيـــه 67 مليـــون دولار 
لفائـــدة القوات المســـلحة اللبنانية، وهو 
ما لم يتحقق بسبب معارضة أعضاء في 

الكونغرس.
وعبر أعضاء من الحزب الجمهوري 
عـــن تخوّفهم مـــن هذه المبـــادرة، وقالوا 
إنـــه لا ينبغـــي للولايـــات المتحـــدة أن 
تشـــكل ســـابقة بتقديم مدفوعات نقدية 
مباشـــرة لجيوش الدول الشـــريكة، ولا 

ينبغي إعطـــاء أموال قد تفيد حزب الله.
ويـــرى صعـــب أن هـــذه الحجج غير 
مقنعة، محذرا من خطورة انهيار الجيش 

اللبناني على الولايات المتحدة والغرب.
وقـــال ”إذا كان مـــن الممكـــن الوثوق 
بالجيـــش اللبنانـــي لحمايـــة الأســـلحة 
المتطـــورة التـــي يتلقاهـــا مـــن الولايات 
المتحـــدة، مع ســـجله المثالي فـــي مراقبة 
لـــوزارة  وفقـــا  النهائـــي  الاســـتخدام 
الخارجية، فمـــن المؤكد أنه يمكن الوثوق 
بإدارتـــه للموارد الماليـــة. ويمكن اعتماد 
مراقبة المنظمـــات الدولية لضمان أفضل 

الممارسات والقرارات المالية“.
وأضـــاف صعـــب ”يجـــب أن تتفوق 
دعم  لفوائد  الاســـتراتيجية  الاعتبـــارات 
الولايات المتحدة للجيـــش اللبناني على 
المخـــاوف الثانويـــة التـــي أثارها بعض 
المشـــرعين الأميركيـــين. فـــلا جـــدوى من 
الاســـتمرار فـــي إعطاء معـــدات أميركية 
بقيمـــة عشـــرات الملايين من الـــدولارات 
للجيش اللبناني كل سنة إذا كان الجندي 
اللبناني العمود الفقـــري للجيش يكافح 
للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاته 

الأساسية“.

أحمد جمال

  القاهــرة – بـــدأت الحكومـــة المصرية 
تســـتثمر فـــي هجـــرة الطلاب العـــرب من 
الجامعات الروســـية والأوكرانية، ودفعت 
بالمزيد من عوامل الجذب التي تشجع على 
الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة، 
فضلا عن الاســـتفادة من وجـــود ما يقرب 
من ســـتة ملايين مواطن عربـــي بين لاجئ 
ومقيم للدخول في منافســـة مع دول عديدة 

تستقطب ما يُسمى بالسياحة التعليمية.
وأقـــرت الحكومة جملة مـــن المحفزات 
لاســـتقبال الطـــلاب الوافديـــن، وخفضت 
المصروفات الدراســـية في خمس جامعات 
واقعـــة خارج نطاق القاهـــرة، في محاولة 
للوصول إلـــى معدلات إنفـــاق الطلاب في 
الجامعـــات الروســـية والأوكرانية زهيدة 
الثمن، ورفعت أخيرا نسبة قبولهم إلى 25 
في المئة من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين 
بالجامعات بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 

5 في المئة.

وتتــــراوح قيمة الأقســــاط الدراســــية 
الروســــية  الجامعــــات  فــــي  الســــنوية 
وأربعــــة  دولار  ألفــــيْ  بــــين  والأوكرانيــــة 
آلاف دولار، فيمــــا تبلغ قيمــــة المصروفات 
الســــنوية للطلاب الوافدين في الجامعات 
الحكوميــــة إلى ســــبعة آلاف دولار لكليات 
الطب وأربعة آلاف دولار للكليات النظرية، 
ومع إقرار تخفيضــــات وصلت إلى 30 في 
المئة باتت المعدلات تتقارب بدرجة كبيرة.

وحســــب إحصاءات أعلنهــــا أمين عام 
اتحــــاد الجامعــــات العربية عمــــرو عزت 
ســــلامة قدر عدد الطلاب العرب الدارسين 
في الجامعــــات الأوكرانيــــة بنحو 19 ألف 

طالب ثلثهم يدرسون في كليات الطب.
وأشــــارت تقديــــرات روســــية إلى أن 
الطلاب العرب ثالث أكبر الجاليات الموفدة 
للدراســــة في موســــكو ومدن أخرى، وبلغ 
عددهــــم 12 ألف طالب قدموا مــــن 19 بلدا 

عربيا.
ويتوقــــع مراقبون أن يعــــزف الطلاب 
العــــرب عــــن التســــجيل فــــي الجامعــــات 

الروســــية والأوكرانية مــــع انطلاق العام 
الدراسي المقبل لأسباب أمنية، وقد أدركت 
الحكومة المصرية أنه ستكون هناك فجوة 
يمكن أن تسدها بنفس الآليات الاقتصادية 
وغيرها من عوامــــل المرونة التي تزيد من 
إمكانيــــة قــــدوم الطلاب العــــرب إليها مع 
اســــتقبالها المزيد من الفارين من الحروب 

والأزمات الأمنية والاقتصادية.
وتســــعى الحكومة المصريــــة لتحقيق 
أكثر مــــن هدف بخطوتها الأخيرة، إذ أنها 
تبحث عن مــــوارد لتطوير جامعاتها التي 
هــــي بحاجة إلى إمكانيــــات مادية يصعب 
تحقيقها من خلال الطلاب المصريين الذين 

يدرسون بالمجان.
للجامعات  التســــويق  تســــتهدف  كما 
الأهلية التي توســــعت فيهــــا وبدا أنها لن 
تســــتطيع أن تصبح منافسًــــا للجامعات 
الخاصة، وشــــهدت عزوفاً عــــن الانضمام 

إليها من الطلاب المصريين.
وهناك هدف اقتصادي مباشــــر يتمثل 
فــــي توفيــــر العملــــة الصعبة مــــع تراجع 

قيمــــة الجنيه وتراجع معدلات الســــياحة 
جــــراء الأوضــــاع التــــي فرضها انتشــــار 
وبــــاء كورونا، وإيجــــاد مصــــادر جديدة 
وبديلة عن العمــــلات الأجنبية التي جرى 
سحبها من البلاد مع بدء الحرب الروسية 
– الأوكرانية، ومنافســــة بلــــدان مثل تركيا 

توسعت في استقبال الطلاب الوافدين.
وأكد وزيــــر التعليم العالــــي والبحث 
العلمــــي خالد عبدالغفــــار أن عدد الطلاب 
الذيــــن يبحثــــون عــــن جامعــــات أجنبية 
للدراســــة يصل إلى نحــــو 7 ملايين طالب 
في العالم ينفقون المليارات من الدولارات 
ســــنويا بشكل مباشــــر في مجال التعليم، 
وفــــي حال اســــتقبلت مصر النســــب التي 
تســــتهدفها مــــن الطلاب ســــيتم توفير ما 

يقرب من 430 مليون دولار سنويا.
قبــــل  المصريــــة  الحكومــــة  وأطلقــــت 
ثلاثــــة أعوام مبــــادرة ”اتعلم فــــي مصر“ 
التي ســــعت إلى التســــويق لـــــ27 جامعة 
حكومية و20 جامعــــة خاصة و7 جامعات 
دوليــــة و7 جامعــــات أهليــــة و6 جامعات 

تكنولوجية و173 معهدا عاليا و46 معهدا 
تكنولوجيا، بالإضافة إلــــى 170 أكاديمية 
ومعهدا خاصا، وهو ما قاد إلى زيادة عدد 
الوافدين بنسبة خمسة أضعاف ليتجاوز 
100 ألف طالب تم تسجيلهم في الجامعات 
الحكومية والخاصة، مقارنة بنحو 22 ألفا 

عام 2014.
واعتبر أســــتاذ علم النفــــس التربوي 
بجامعة عين شــــمس في القاهــــرة عاصم 
حجــــازي أن إقبال الوافديــــن العرب على 
الجامعات المصرية يشــــير إلــــى الثقة في 
التعليــــم المصري، وأن التطــــور الحاصل 
على مســــتوى البرامــــج التعليمية المقدمة 
يجعــــل هنــــاك إمكانيــــة لجــــذب المزيد من 
الســــياحة التعليمية، إلى جانب الحوافز 
المادية وسهولة الإقامة في البلاد، والعامل 
الجغرافي الذي يعزّز إمكانية جذب شرائح 

عديدة من الطلاب.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”مشـــكلة الكثافـــة التـــي تعاني منها 
الجامعـــات الحكومية المصريـــة لا تؤثر 

علـــى اســـتقبال الوافديـــن، لأن التعليـــم 
الجامعي تتوفر لديه بدائل عديدة للتعلم 
المباشـــر، وهناك توســـع في اســـتخدام 
المنصـــات الإلكترونيـــة والتعلـــم الذاتي 
وأضحى أستاذ الجامعة مرشدا فقط في 
الكثير من الكليـــات، كما أن كليات الطب 
لديهـــا أعـــداد تحددها كل عـــام لا يمكن 
تجاوزهـــا حتى مع زيادة أعداد الوافدين 
لأنها ترتبـــط بقدراتهـــا التدريبية داخل 

المستشفيات“.
وشــــدد على أن نجاح الخطة المصرية 
يتطلب تطوير مســــارات التعليم المصري، 
وأن الإجــــراءات التــــي اتخذتها الحكومة 
في السنوات الماضية على مستوى تطوير 
التعليم قبل الجامعي كانت لها انعكاسات 
إيجابية على جذب الطلاب العرب باعتبار 
أن ذلك يحظى باهتمام دولي تتشــــارك فيه 
جهــــات مانحة عديدة، مع أهمية تســــهيل 
إجراءات التحاق الطلاب ومعايير القبول 
التــــي توفرها الدول الباحثة عن تنشــــيط 

السياحة التعليمية.

القاهرة تستغل أزمة روسيا وأوكرانيا لاستقطاب الطلاب العرب
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 رام االله – تشـــهد الضفـــة الغربيـــة 
تصاعدا لافتا فـــي وتيرة الاحتجاجات 
علـــى غـــلاء الأســـعار وباتـــت تتصدر 
الحراك الشـــعبي في وقـــت تواجه فيه 
الحكومة الفلسطينية واحدة من أسوأ 

أزماتها المالية.
وسجلت المواد الأساسية والغذائية 
والمحروقـــات وغيرها ارتفاعا قياســـيا 
في أســـعارها خلال الأشهر الأخيرة في 
ظـــل ركود اقتصادي تشـــهده الأراضي 
الفلســـطينية نتيجـــة الأزمـــة الماليـــة 
الحكوميـــة وتأثيـــرات أزمـــة فايروس 
كورونا فضلا عن الحرب الروسية على 

أوكرانيا.
تنظـــم  ذلـــك  علـــى  واحتجاجـــا 
مجموعات شـــبابية ونقابات تظاهرات 
واعتصامات في عـــدد من المدن أبرزها 
الخليـــل التـــي تعـــد مركـــز الأنشـــطة 

الاقتصادية في الضفة الغربية.

ويقول رئيس نقابة عمال النقل في 
جنوب الضفة الغربية توفيق الدويك إن 
دعوات الاحتجاج تلقى تجاوبا متزايدا 
من العشـــرات من العمال الذين يتركون 
أعمالهم للنزول إلى الشـــارع والتعبير 
عن استيائهم مما وصلت إليه الأحوال 

الاقتصادية المتردية.
ويوضح الدويك أن الضفة الغربية 
تشهد ارتفاعا قياسيا في الأسعار طال 
جميع الســـلع الاســـتهلاكية في غياب 
رقابـــة حكوميـــة فاعلة وعـــدم التدخل 
الحاسم لضبط المشـــهد التجاري، وفي 
مقابـــل رواتب ثابتة لا تســـد المتطلبات 

المعيشـــية. ويشـــير إلـــى أن ســـعر لتر 
البنزيـــن ارتفـــع إلى حوالـــي دولارين 
فيما يصل سعر أسطوانة الغاز وزن 12 
كيلوغراما إلى حوالـــي 20 دولارا وهو 
ما يزيـــد الأعباء الاقتصاديـــة المتردية 

أصلا.
”بدنـــا  حـــراك  منســـق  ويقـــول 
الجنيـــدي  رامـــي  الشـــبابي  نعيـــش“ 
إن الاحتجاجـــات علـــى غلاء المعيشـــة 
وارتفاع الأســـعار يتم الحشد الشعبي 
لهـــا على مواقع التواصـــل الاجتماعي 

بجهد شبابي ونقابي.
ويبـــرز الجنيـــدي أن الاحتجاجات 
تأتـــي ”رفضـــا لتنصـــل الحكومـــة من 
الشـــبابية  اللجـــان  مـــع  اتفاقياتهـــا 
والنقابات بشـــأن دعم الســـلة الغذائية 
للمواطن، والصمت على رفع الأســـعار 
الـــذي طـــال غالبيـــة المواد الأساســـية 

والغذائية“.
ويعتبـــر الجنيدي أن ”مـــن واجب 
الحكومة إيجاد الحلـــول اللازمة لغلاء 
المعيشـــة الحاصل في ظـــل عجزها عن 
ســـداد الرواتـــب كاملـــة للموظفين أو 
توفيـــر فـــرص عمـــل، وإلا فـــإن عليها 

الرحيل“.
وبينما يربط مســـؤولون حكوميون 
الاقتصادية  بالتطورات  المعيشـــة  غلاء 
العالميـــة، يقـــول نقابيـــون إن الارتفاع 
الحاصل في أســـعار الســـلع الأساسية 
في أســـواق الضفة الغربية لا يتناسب 
مع الارتفاعات العالمية بحيث يصل إلى 

ما بين 25 و30 في المئة.
الاقتصـــاد  وزارة  وأعلنـــت 
الفلسطينية قبل شهرين إعفاء مبيعات 
الطحـــين مـــن ضريبة القيمـــة المضافة 
لمواجهـــة ارتفاع الأســـعار، مع تكثيف 
جولات المراقبة الميدانية على الأســـواق 
والمتاجر واتخاذ عقوبات بحق التجار 

المخالفين.

ورغم ذلك فإن أسعار الخبز سجلت 
أعلـــى مســـتوياتها على الإطـــلاق في 
الضفة الغربية لتصـــل إلى حوالي 1.4 

دولار للكيلوغرام الواحد.
الفلســـطينية  الأراضي  وتســـتورد 
أكثر مـــن 90 في المئة مـــن احتياجاتها 
للســـلع الأساســـية، منها نحـــو 55 في 
المئة من إســـرائيل بحسب إحصائيات 

حكومية رسمية.
للإحصاء  المركزي  الجهاز  وبحسب 
التجـــاري  العجـــز  قفـــز  الفلســـطيني 
الفلســـطيني في الربـــع الأول من العام 
الجاري بنسبة 52 في المئة على أساس 
ســـنوي، فيما بلغ الفرق بين الصادرات 

والواردات نحو 595 مليون دولار.
ويعـــود هـــذا الارتفـــاع الكبير في 
قيمـــة العجز التجـــاري إلـــى قفزة في 
قيمة الواردات، جـــراء الارتفاع الكبير 
في أســـعار الســـلع، خصوصا الســـلع 
والزيـــوت  الحبـــوب  مثـــل  الغذائيـــة 

النباتية والمحروقات.
حمايـــة  جمعيـــة  رئيـــس  ويقـــول 
المســـتهلك الفلســـطيني صـــلاح هنية 
إن الارتفـــاع الحاصـــل فـــي الأســـعار 
الأساسية يفوق بشدة القدرة الشرائية 
للمســـتهلكين فـــي ظـــل غيـــاب حلول 

حكومية خلاقة لمعالجة الأزمة.
ويشـــير هنيـــة إلـــى أن الأراضـــي 
الفلســـطينية تأثـــرت ســـلبا بتداعيات 
سلســـلة  وتعقـــد  أوكرانيـــا  حـــرب 
التوريدات فضلا عن أنها بلد يســـتورد 
التضخم ولا يملك أي مقومات للإنتاج 

تقريبا.
وينبـــه إلى أن الاحتجاج الشـــعبي 
المتصاعد سببه بشكل أساسي الغضب 
من تـــآكل الطبقة الوســـطى واتســـاع 
قاعدة الفقـــراء ومحـــدودي الدخل في 
المجتمع في غياب أي نوع من المساءلة 

والرقابة البرلمانية للأداء الحكومي.
وتشـــتكي الحكومة الفلسطينية من 
أزمة مالية خانقة عجزت معها عن دفع 
رواتب كاملـــة لموظفيها الحكوميين في 
القطاعين العســـكري والمدني منذ ستة 
أشهر بفعل غياب المساعدات الخارجية 

وتصاعد أزمة الضرائب مع إسرائيل.

الفلســـطينية  الحكومـــة  وكانـــت 
أقرت في الحـــادي والثلاثين من مارس 
الماضي مشـــروع قانون الموازنة العامة 
للعـــام الجاري بعجز قـــدره 558 مليون 

دولار.
وذكر بيان صـــادر عن الحكومة في 
حينه أنه تم إقرار الموازنة للسنة المالية 
2022 بإجمالي إيـــرادات متوقعة قدرها 
4.771 مليـــار دولار، وبإجمالـــي نفقات 

قدرها 5.851 مليار دولار.
وتوقعت الحكومـــة دعما من الدول 
المانحـــة لعـــام 2022 بقيمـــة 523 مليون 
دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 
مليون للموازنة، علما أن المنح للخزينة 
الفلســـطينية العام الماضـــي بلغت 188 

مليون دولار.
وصرح وزيـــر المالية الفلســـطينية 
الخصومـــات  بـــأن  بشـــارة  شـــكري 
والاقتطاعـــات الإســـرائيلية من أموال 
الضرائب الفلســـطينية (المقاصة) تمثل 

ثلث العجز السنوي للحكومة، في وقت 
تجـــاوز المبلـــغ التراكمـــي للخصومات 
منذ العـــام 2019 حتى اليوم 500 مليون 

دولار.
وأبلغ بشـــارة مؤتمر المانحين الذي 
عقد في العاصمة البلجيكية بروكســـل 
مطلع يونيو بأن ”مماطلة إسرائيل في 
تسوية واسترداد الحقوق الفلسطينية 
ســـيؤديان إلى إحداث خلل في التوازن 
المالـــي العـــام للســـلطة الفلســـطينية 
والإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وسط 

تراجع حاد للمساعدات الدولية“.
ويقول الخبيـــر الاقتصادي من رام 
اللـــه ســـمير عبدالله إن الأزمـــة المالية 
للســـلطة الفلسطينية تعد غير مسبوقة 
بفعل الانحســـار الشـــديد للمساعدات 
عليها  المفروضـــة  والقيود  الخارجيـــة 
بموجـــب اتفاقية باريـــس الاقتصادية 
الملحقة باتفاقيات أوســـلو للســـلام مع 

إسرائيل.

ويشـــير عبدالله إلى أن اتفاق باريس 
يربط السلطة الفلسطينية بغلاف جمركي 
موحد مع إســـرائيل في ظل هوة واسعة 
في الناتج المحلـــي والقدرات الاقتصادية 
بـــين الجانبـــين، مـــا يجعـــل الاقتصـــاد 
الفلسطيني مرهونا بنظيره الإسرائيلي.

وينبه إلـــى أن المطالب الفلســـطينية 
المســـتمرة منذ ســـنوات بتعديل اتفاقية 
باريـــس التـــي كان يفتـــرض أن تكـــون 
مرحلية وتســـتمر لخمســـة أعوام فقط لم 
تلق أي اســـتجابة من إسرائيل ما يجعل 
الاقتصاد الفلســـطيني رهنا للأمر الواقع 
وبالتالـــي التعايش مع الأزمـــات فقط لا 

حلها.
باريـــس  اتفاقيـــة  إنهـــاء  ويعـــد 
الاقتصاديـــة أحـــد أبرز الشـــعارات التي 
تتبناها المجموعات الشـــبابية والنقابات 
فـــي الاحتجاجـــات الشـــعبية بوصفهـــا 
”الســـيف المســـلط على رقـــاب المواطنين 

الفلسطينيين“.

 القدس – تســـود الحياة السياسية في 
إسرائيل حالة من الضبابية بعد مرور عام 
على تشـــكيل الائتلاف متعدد الأطياف في 

يونيو العام 2021.
وعاشت إســـرائيل عامين من الجمود 
السياسي تخللتهما أربع جولات انتخابية 
قبـــل أن يؤدي الائتـــلاف الحكومي اليمين 
الدســـتورية في الثالث عشـــر مـــن يونيو 
الماضي لينهي 12 عاما متواصلة من الحكم 

لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وعـــاش التحالـــف المكون مـــن أحزاب 
يمينية ويسارية ووسطية إلى جانب حزب 
عربـــي للمـــرة الأولى في تاريخ إســـرائيل 
اســـتقرارا سياســـيا حتـــى شـــهر أبريل 
الماضي بعد انســـحاب النائبـــة عن حزب 
يمينا عيديت ســـيلمان من الائتلاف، ليفقد 

أغلبيته البرلمانية الطفيفة.
ويمتلك الائتلاف حاليا 60 مقعدا داخل 
البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا، 
وهـــذا ما يجعله غير قـــادر على تمرير أي 

قانون بسهولة.

ويجمع مراقبون إســـرائيليون على أن 
الأزمات المتلاحقة للحكومة تقرب إسرائيل 
من الانتخابات بعد مرور عام على تشكيل 

الائتلاف.
وقال الكاتب والمحلل السياسي ناحوم 
برنياع إن ائتلاف رئيـــس الوزراء نفتالي 
بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد يعيش 

”وضعا معقدا“.
وأضاف برنياع ”الهوة داخل الائتلاف 
أصبحت عميقة، ولا يوجد ســـبيل للنجاة، 
حيث سيطل كل أســـبوع نائب من الستين 

ليهدد بالانسحاب ويشرع بالمفاوضات“.
وفي أبريـــل الماضي أعلنت النائبة عن 
حزب يمينا عيديت سيلمان انسحابها من 
الائتلاف الحاكم، ليفقـــد البرلمان أغلبيته، 
كمـــا لحقت بها النائبـــة العربية من حزب 
ميرتـــس اليســـاري غيداء رينـــاوي زعبي 
ليصبح الائتلاف أقليـــة قبل أن تعود مرة 

أخرى إلى الائتلاف.
يتعثـــر  ”الائتـــلاف  برنيـــاع  وقـــال 

وسيواصل التعثر، هذا هو مصيره“.

وفي وقت سابق من هذا الشهر تعرض 
الائتـــلاف إلى خســـارة جديدة بعد فشـــله 
في تمريـــر قانون تمديد أنظمـــة الطوارئ 
في الضفـــة الغربيـــة (القانـــون الجنائي 
الإسرائيلي في المســـتوطنات الإسرائيلية 
وعلـــى المســـتوطنين) بمعارضـــة 58 نائبا 

مقابل 52.
وكان من بـــين المعارضـــين نائبان في 
الائتـــلاف همـــا مـــازن غنايم مـــن القائمة 

العربية الموحدة وغيداء زعبي.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير 
لابيد في منشـــور على موقع فيسبوك ”من 
يعـــرض هذه الحكومة للخطـــر من الداخل 
يجب أن يعلم أنه سيدفع ثمن ذلك“، مشيرا 
إلـــى أن الحكومـــة ”يمكـــن أن تصمد رغم 

الصعاب“.
وعلى الرغم من كل ما تمر به الحكومة 
من صعوبات، إلا أنهـــا نجحت في تحييد 
مكوناتها  بـــين  الأيدولوجية  الاختلافـــات 
حتى وقت قريب، كمـــا نجحت في نوفمبر 
الماضـــي في تمرير أول موازنة عامة لدولة 

إسرائيل منذ ثلاثة أعوام.
وقال لابيد ”معظم مواطني إســـرائيل 
يعيشـــون اليوم بشـــكل أفضل ممـــا كانوا 
عليـــه قبل عـــام، من حيـــث الوضع الأمني 
والاقتصادي والجريمة في المجتمع العربي 
والأمن الشخصي وعلاقاتنا الخارجية، كل 

شيء في إسرائيل تحسن بشكل كبير“.
وأظهرت نتائج اســـتطلاع رأي أجرته 
القناة 13 الإســـرائيلية أنه في حال حدوث 
انتخابات فإن كتلة المعارضة بقيادة حزب 
الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ســـتحصل 
علـــى 60 مقعـــدا، في حـــين أن كتلة تجمع 
أحـــزاب الائتلاف الحالي ســـتحصل على 

53 مقعدا.
ويـــرى 37 فـــي المئـــة مـــن الجمهـــور 
الإســـرائيلي أن الأفضـــل هـــو اســـتمرار 
الحكومـــة، في حـــين يرى 31 فـــي المئة أن 

الأفضل هو إجراء انتخابات. وقال المحلل 
السياســـي ماتي توخفيلد ”في الكنيســـت 
لا توجد حكومـــة ولا يوجد ائتلاف، توجد 

حملة انتخابات“.
وأضاف توخفيلد ”ســـيحاول الجميع 
(الأحـــزاب) تحقيق أكبر قدر من الإنجازات 
إلـــى أن يكـــون ســـقوط الحكومـــة نهائيا 

وتاما“.

وكان من بين أهم الأسباب التي جعلت 
الحكومة ترى النور هو إجماع كل أحزاب 
الائتلاف على ضرورة إنهاء حكم نتنياهو 

الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.
ويعتبـــر نتنياهو أطـــول رئيس وزراء 
حكما فـــي تاريخ إســـرائيل، حيـــث تولى 
منصـــب رئيس الوزراء في الفترة من 1996 
إلى 1999، ثم لمدة 12 عاما متتالية من 2009 

حتى 2021.
إلا أن المحللـــة السياســـية دفنا ليئيل 
تـــرى أن هذا قد يعتبر أهم الأســـباب التي 

تقرب الحكومة من الانهيار.
وقالت ليئيل ”الحكومات في إسرائيل 
تنهـــار ليس بســـبب المعارضة بل بســـبب 
التحالف“، مضيفـــة ”الصراعات الداخلية 
تقضمها من الداخل حتى تبدأ أسسها في 

الانهيار، وتنهار في النهاية“.
وأوضحـــت ليئيل أن هنـــاك حقيقتين 
حاليـــا همـــا أن حكومـــة بينيـــت هي الآن 
حكومة أقلية حتى لو كان ذلك على الورق، 
والثانيـــة أن الحكومة فشـــلت في محاولة 
دمج حزب عربي كشـــريك متساو في إدارة 

إسرائيل.

احتجاجات على غلاء الأسعار تتصدر الحراك الشعبي 
في الضفة الغربية

انحسار المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية يعمق أزمتها الاقتصادية والسياسية
تواجه الســــــلطة الفلســــــطينية موجة احتجاجــــــات اجتماعية غير مســــــبوقة 
ــــــون إلى تذبذبها  مــــــا يعكس ضعف أدائها الاقتصــــــادي الذي يرجعه مراقب
السياسي ولعبها على حبل التحالفات الإقليمية، ما أفقدها مساعدات مالية 

دولية وعربية كانت تلعب دورا مهما في ضبط الأوضاع الاجتماعية.

 تحميل إسرائيل مسؤولية الأزمة لم يعد يطرب الفلسطينيين

الأزمات الحكومية تعجل بسيناريو الاقتراع 

المبكر في إسرائيل

 بيروت – دعا البطريرك الماروني بشارة 
الراعـــي الأحد إلـــى إجـــراء الانتخابات 
الرئاســـية قبـــل انتهـــاء ولايـــة الرئيس 
الحالي ميشال عون ضمن مهلة الشهرين 
التي ينص عليها الدســـتور، لكي ”يتمكن 
الرئيس الجديد من قيادة ســـفينة الوطن 
بحكمة ودراية إلى ميناء الأمان“، آملاً في 
الوقت عينه أن يتم العمل على ”تشـــكيل 
حكومة جديدة في أسرع ما يمكن لتتمكن 

من القيام بواجباتها كسلطة إجرائية“.
وبانتخـــاب رئيس له أنجـــز البرلمان 
اللبنانـــي الجديـــد أول اســـتحقاق على 
عاتقه، لكنـــه ينتقل بذلك إلى مرحلة أكثر 
تعقيداً نظراً إلى التشـــعّبات السياســـية 
في لبنـــان، ليبقـــى أمامه الاســـتحقاقان 
الأصعبان، وهمـــا تكليف رئيس حكومة، 
وانتخـــاب رئيس للجمهوريـــة، لأن ولاية 
الرئيـــس الحالـــي تنتهـــي فـــي الحادي 

والثلاثين من أكتوبر القادم.
وتأتـــي دعوة الراعي في وقت يشـــير 
فيه محللون إلى أن لبنان ذاهب نحو فراغ 
رئاسي. ويلفت هؤلاء إلى أن الانتخابات 
التـــي كان مـــن المفتـــرض أن تقـــود إلى 
انتخاب رئيـــس جديد بعـــد نهاية ولاية 
الرئيس الأســـبق الراحل إلياس الهراوي 
لـــم تحصـــل بـــل تم تمديد ولايتـــه ثلاث 
ســـنوات، قبـــل أن يتم انتخـــاب الرئيس 
إميل لحـــود الذي تكرّر معه الســـيناريو 

نفسه عند انتهاء ولايته.
وبعد انتهاء ولاية لحود صار الفراغ 
ســـيد الموقف، قبل أن تقود تســـوية إلى 
انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان، 
الأمر الذي تكرر أيضا بعد انتهاء ولايته، 
قبـــل أن تقـــود التســـوية الرئاســـية بين 
تيار المســـتقبل والتيار الوطني الحر إلى 
انتخـــاب الرئيس ميشـــال عون بعد نحو 

عامـــين ونصف العام مـــن الفراغ. ويقول 
المحلل السياســـي جوني منيّر إن ”لبنان 
ســـيكون أمام فراغ رئاســـي نهاية العام 
الجاري“، مشيرا إلى أنه ”في العام ٢٠٢٢ 
ســـنكون أمام فراغ رئاســـي، ومن حوله 
اشـــتباك يتعلّق بإعـــادة ترتيـــب هرميّة 

السّلطة في لبنان“.
وتوقّـــع منيّر أن ”تحدث اشـــتباكات 
وضغوط قبل ترك عون كرســـي الرئاســـة 
تتعلّق ببقائـــه أو مغادرتـــه“، مؤكّدا أنه 
”لا مجـــال لبقائه ســـاعة إضافيّة في قصر 

بعبدا، وهذا قرار دولي“.

ولا يخفي الرئيـــس اللبناني الحالي 
ســـعيه للبقاء في كرســـي الرئاســـة بعد 
انتهـــاء ولايتـــه، إذ صـــرح مؤخـــرا بأنه 
ســـيقبل بذلـــك إذا كان البرلمـــان موافقا، 
وقال أيضا ”لن أسلّم البلاد إلى الفراغ“.

النيابيـــة  الانتخابـــات  وأســـفرت 
اللبنانية التي عقدت في الخامس عشـــر 
مـــن مايو الماضـــي عن فقدان حـــزب الله 
وحلفائـــه للأكثريـــة النيابيـــة، وهـــو ما 
ســـيعقد مهمة انتخاب رئيسيْ الحكومة 

والجمهورية.
ولا يخفي عون دفعه باتجاه انتخاب 
صهره رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باســـيل خلفـــا له في قصر بعبـــدا، إلا أن 
فقـــدان حليفيه حـــزب اللـــه وحركة أمل 
للأغلبية البرلمانية يعقد المسألة أكثر إلى 

جانب الخلافات بين باسيل وحركة أمل.

الراعي يدعو إلى انتخابات 

رئاسية مبكرة 

تفاديا للفراغ

ائتلاف حكومي هش

غياب حلول حكومية 

خلاقة لمعالجة أزمة 

ارتفاع الأسعار

صلاح هنية

الهوة داخل الائتلاف 

أصبحت عميقة ولا 

يوجد سبيل للنجاة

ناحوم برنياع

لبنان سيكون أمام فراغ 

رئاسي في نهاية العام 

الجاري

ر
ّ
جوني مني

غ 



 الكويــت - أعلن رئيــــس مجلس الأمة 
الكويتــــي مرزوق الغانم أنه ســــيدعو إلى 
عقد جلســــة لإقرار مشــــروع قانون منحة 
المتقاعدين، بعد جدل كبير صاحب النظر 
في المشــــروع في علاقة بمدى دســــتورية 
المصادقــــة عليه في ظــــل حكومة تصريف 

أعمال يومية.
وينص مشــــروع القانــــون على تقديم 
منحة لجميع المتقاعدين تقدر بثلاثة آلاف 
ريال كويتــــي، إلى جانب زيــــادة المعاش 
التقاعدي بقيمة عشــــرين دينارا ســــنويا، 
كما يقضي المشــــروع بــــأن تلتزم الخزانة 
العامة بســــداد العجز الاكتواري لصندوق 
التأمينات الاجتماعيــــة، من خلال دفعات 
سنوية لا تقل عن خمســــمئة مليون دينار 

حتى انتهاء العجز.
ويــــرى خبــــراء اقتصاد أن المشــــروع 
خطــــوة اســــتعراضية من قبــــل الحكومة 
والبرلمــــان، للتســــويق لإنجــــاز للشــــارع 
الكويتي، في حين كان المفروض أن يجري 
طرحه ضمن ســــلة إصلاحات تهم معالجة 
العجــــز المتراكم للتأمينــــات الاجتماعية، 

الذي ناهز العشرين مليار دينار.
تجــــري  أن  المفتــــرض  مــــن  وكان 
المصادقــــة علــــى المشــــروع منــــذ فترة، 
لكــــن الحكومــــة برئاســــة الشــــيخ صباح 
الخالــــد الحمد الصبــــاح رفضت حضور 
الجلســــة، بانتظار حسم القيادة الكويتية 
في اســــتقالتها التــــي قدمتها فــــي أبريل 

الماضي.
وشـــكل المرســـوم الأميري الصادر 
في مايو الماضي بشأن قبول الاستقالة 
وتحويل الحكومـــة الحالية إلى حكومة 
تصريف أعمال يومية بانتظار تشـــكيل 
حكومة جديـــدة، بداية لحلحلة مســـألة 

المنحة.
وعقدت اللجنتان المالية والتشريعية 
الأحد اجتماعا للتوصل إلى صيغة نهائية 
للمشــــروع. وقال رئيس اللجنة المشتركة 
النائــــب أحمــــد الحمــــد فــــي تصريحــــات 
لوســــائل إعــــلام محليــــة إن اللجنة تلقت 
رســــالة إيجابيــــة مــــن الحكومــــة بشــــأن 

القانون.

وأوضـــح الحمد أن اللجنـــة لم تجر 
في اجتماعها أي تعديلات على القانون، 
بخلاف شرح تفصيلي للمادة الثالثة في 
المذكـــرة الإيضاحية للقانـــون. وبيّن أن 
الزيادة السنوية ستبدأ من تاريخ الأول 
مـــن أغســـطس 2023، مع الحفـــاظ على 
زيادة الـ30 دينارا الحالية والمســـتحقة 

في أغسطس 2022.
وقال الكاتب والمحلل الكويتي محمد 
البغلي إن مشروع القانون الذي أنجزته 
والاقتصادية  ”المالية  المشتركة  اللجنة 
– التشـــريعية والقانونية“ والمتوقع أن 
يناقشـــه مجلس الأمة قريبـــا، فيما يبدو 
أنهـــا مقايضـــة حكوميـــة برلمانية على 
حساب المستقبل، قد خلا من أهم بندين 
في القانون الســـابق، الذي لم يســـتطع 
مجلـــس الأمة تمريره في جلســـة مارس 
الماضـــي، بعدما تحولت الجلســـة إلى 
مرآة لفوضـــى العلاقة بين الســـلطتين 
بكل ما فيها من رغبة في تسجيل النقاط 
والمزايـــدة الشـــعبوية، وحتى المباغتة 

في تقديم الاقتراحات غير المدروسة.

وأشـــار البغلي في مقال لـــه إلى أن 
التقرير الجديد للجنة المشتركة خلا من 
بند رفـــع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 
البالـــغ حاليا 600 دينار إلـــى ألف دينار 
أي الفئـــات الأقل دخلا، التي يفترض أن 

تكون هي الفئة المشمولة بالأولوية.
ولفـــت البغلـــي إلـــى أن الحكومـــة 
ومجلس الأمة كان عليهما تعديل الوضع 
المالي للفئات الهشة من المتقاعدين مع 
صـــرف منحة مـــرة واحدة، بالمســـاواة 
مـــع متقاعديـــن آخرين لديهم معاشـــات 
إضافيـــة  دخـــول  أو  عاليـــة  تقاعديـــة 
أخرى، ففلســـفة أي تعديـــل يحمل أعباء 
ماليـــة أن يوجّه إلى الفئـــات الأقل دخلا 

لأنهـــا الأكثـــر انكشـــافا علـــى متغيرات 
التضخم والغلاء.

أن  الكويتـــي  المحلـــل  واعتبـــر 
”إبـــرة البنـــج“ الخاصـــة لم تظلـــم فقط 
الفئـــات الأقل دخـــلا، بل أيضـــا حرمت 
نظام التأمينـــات الكويتي من مناقشـــة 
مســـألة مهمـــة كرفع ســـن التقاعد ثلاث 
ســـنوات إضافيـــة، خصوصا مـــع بلوغ 
عجز الحســـابات الاكتوارية لمؤسســـة 
التأمينـــات الاجتماعية العشـــرين مليار 
دينار، في حين أن محفظة الاستثمارات 
الخاصـــة بالمؤسســـة ســـجلت ارتفاعا 
اســـتثنائيا بـ6.5 مليار دينار، مما يعني 
أن رصيـــد العجز الاكتواري المتبقي في 
حدود 13.5 مليـــارا والخزانة العامة هي 

الملزمة بتعويضه.
وتعتزم الحكومـــة الكويتية حضور 
الجلســـة الخاصة بمنحـــة المتقاعدين، 
كما أبـــدى العديـــد من النـــواب توجها 
للمشـــاركة فيهـــا، فيما تمســـك البعض 
بقرار المقاطعة مشـــددا على أنه لا يمكن 
مناقشـــة مثـــل هـــذا المشـــروع في ظل 

حكومة تصريف أعمال.
ويـــرى مراقبـــون أن غيـــاب بعـــض 
النـــواب لن يؤثـــر علـــى المصادقة على 
المشـــروع، حيث إن المواقـــف المعلنة 
النصـــاب  باكتمـــال  تشـــي  الآن  حتـــى 

لتمريره.
وأعلـــن النائـــب عبداللـــه الطريجي 
وتكسّـــب  مزايـــدات  دون  ”مـــن  قائـــلا 
مـــن  الجلســـة  ســـأحضر  وشـــعارات، 
أجـــل المتقاعديـــن ومـــن أجـــل الكويت 
رد  فيمـــا  ودســـتورها“،  واســـتقرارها 
النائب أســـامة المناور على من يدعو أو 
يعلن مقاطعة جلســـة منحة المتقاعدين، 
قائـــلا إن ”حضور الجلســـة لـــه مبرره 
الدســـتوري، مع احترامنا لـــلآراء التي 

ترى عدم دستورية الجلسة“.
ويســـتند مؤيـــدو عقد الجلســـة إلى 
وجـــود ســـابقة فـــي تمريـــر قوانين في 
ظـــل حكومة تصريف أعمـــال، على غرار 
مشـــروع قانـــون الرياضـــة الـــذي تمت 

المصادقة عليه في العام 2017.

 المنامة - نفت حكومة البحرين وجود 
إصابات بمرض الســـل في سجونها ”في 
الوقـــت الحالي“، بعدما أشـــارت منظمة 
العفـــو الدولية إلى اســـتجابة غير كافية 
للســـلطات البحرينية لحالات المصابين 

بالسل في سجن جو.
ولطالما واجهـــت البحرين انتقادات 
بشأن وضع السجون داخل المملكة، رغم 
حزمة الإصلاحـــات التي أعلنتها المنامة 

تباعا في السنوات الأخيرة.
البحرينية  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
فـــي بيـــان أن ”النزيـــل المصـــاب فـــي 
وقـــت ســـابق كان قد تم نقلـــه إلى مجمع 
السلمانية الطبي منذ أسبوعين، وحالته 
الآن مســـتقرة، ومـــا زال يخضـــع للعلاج 

والعناية الطبية اللازمة“.
وأكدت الوزارة أنه ”لا توجد أي حالة 
مصابة بمرض الســـل في مركز الإصلاح 

والتأهيل في الوقت الحالي“.
وأصـــدرت الوزارة بيانها بعد يومين 
علـــى اتّهامهـــا من قبـــل منظمـــة العفو 
بـ“اســـتجابة غير كافيـــة لمعالجة حالات 
الســـل في الســـجن“. واعتبرت المنظمة 
بصحة  أن هذا الأمر يظهر ”عدم اهتمام“ 
الســـجناء ويعرّض ”حقهم فـــي الصحة 

لخطر شديد“.
وأشـــارت المنظمة إلى أن ســـجينين 
على الأقل ”ظهرت عليهما أعراض الســـل 
لأكثر من أســـبوع مـــن دون إجراء فحص 

لهما“.
وتابعـــت ”أعيد ســـجين ثالـــث تلقى 
الرعاية في المستشفى إلى السجن، بعد 
يوميـــن على إبـــلاغ طبيب لأســـرته بأنه 

مصاب بالسل“.
الحـــالات  إحـــدى  ”فـــي  وأضافـــت 
المروعة، تقاعســـت ســـلطات السجن عن 
نقل ســـجين رابع مصاب بمرض الســـل 
إلى المستشـــفى حتى أصيـــب بالمرض 

لمدة عام تقريبا، وأصبح شبه مشلول“.
وجاء فـــي بيـــان للمنظمـــة ”لطالما 
حذر أهالي الســـجناء وأثاروا الشكاوى 

فـــي ضوء عدم اتخـــاذ أي تدابير لحماية 
الســـجناء الآخريـــن مـــن هـــذا المـــرض 

المعدي الذي ينتقل من طريق الهواء“.
وقالـــت نائبة مديرة المكتب الإقليمي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة 
العفو الدولية آمنة القلالي، إن ”استجابة 
البحريـــن غيـــر الكافيـــة لمعالجة حالات 
السل في السجن تظهر عدم اهتمام مثير 

للقلق بصحة السجناء“.
الصحـــة  وزارة  بيـــان  فـــي  وجـــاء 
البحرينيـــة أنـــه ”تم الانتهـــاء من إجراء 
بشـــكل  اللازمـــة  الفحوصـــات  جميـــع 
احتـــرازي على بقية النـــزلاء المخالطين 
للاطمئنـــان على الوضع الصحي بشـــكل 
عام“، مشددة على عدم رصد أي إصابات 

بين المخالطين.
وشـــددت الوزارة على ”اســـتمرارها 
فـــي تقييم مســـتوى الخدمـــات الصحية 
والعناية الطبية والنفســـية والجســـدية 

للنزلاء، وتطبيق البروتوكولات العلاجية 
التي تتناسب مع كل حالة مرضية“.

وبحســـب منظمة الصحـــة العالمية، 
يودي مرض الســـل ســـنويا بـ1.5 مليون 

شخص.

هـــو  الســـل  أن  المنظمـــة  وتؤكـــد 
”السبب الرئيســـي الثالث عشر للوفاة، 
والمرض المعدي الثاني الأشد فتكا بعد 

كوفيد – 19“.

 الريــاض - تعهـــدت الســـعودية الأحد 
بتقديم عشرة ملايين دولار للمساعدة في 
تمويل عملية لمنع تســـرّب نفطي محتمل 
مـــن ناقلة النفط ”صافر“ المهجورة قبالة 

سواحل اليمن.
هـــي ناقلة نفـــط مهترئة  و“صافـــر“ 
عمرها 45 عاما تحمـــل 1.1 مليون برميل 
مـــن النفـــط (أي أكثر مـــن 140 ألف طن)، 
وترسو على مسافة ستة أميال من ساحل 
مدينـــة الحديـــدة اليمنية التي يســـيطر 

عليها المتمردون الحوثيون.
وأعلـــن مركز الملـــك ســـلمان للإغاثة 
والأعمال الإنســـانية في بيـــان عن ”تقديم 
المملكة مبلغ عشرة ملايين دولار للإسهام 
في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط 
’صافر‘ الراســـية في ســـاحل البحر الأحمر 

شمال مدينة الحديدة اليمنية“.
وقد يســـبّب انفجار أو تســـرب منها 
واحـــدة مـــن أخطر كـــوارث التســـربات 

النفطيـــة في التاريخ، بحســـب دراســـة 
أجرتهـــا مختبـــرات منظمـــة غرينبيـــس 

للبحوث.
الســـعودي  التعهد  مبلـــغ  ويضـــاف 
إلى 33 مليـــون دولار تعهّدت دول مانحة 
بتقديمها الشـــهر الماضـــي خلال مؤتمر 
مانحين نظمته الأمـــم المتحدة وهولندا 
للمســـاعدة فـــي منـــع التســـرّب النفطي 

الكارثي.
ولا تـــزال هـــذه المبالـــغ بعيـــدة عن 
الهدف المنشـــود بجمـــع 80 مليون دولار 
لنقـــل 1.1 مليـــون برميل مـــن صافر إلى 
ناقلة نفط أخرى كإجراء مؤقت قبل وقوع 

كارثة إنسانية وبيئية.
وستكلف العملية بأكملها 144 مليون 
دولار فـــي المجمـــوع وستشـــمل جعـــل 

الناقلة المتهالكة آمنة تماما.
وتأتـــي المســـاهمة الســـعودية بعد 
أربعة أيـــام من حضّ منظمـــة غرينبيس 

جامعة الدول العربيـــة على عقد اجتماع 
طارئ من أجل تمويل خطة الأمم المتحدة 

لإنقاذ الخزّان العائم.
ويحـــذّر دعـــاة حماية البيئـــة من أن 
التمويـــل المطلـــوب لتنفيـــذ العملية هو 
مبلـــغ زهيد مقارنة بعشـــرين مليار دولار 
قد يكلفها تنظيف تســـرب نفطي في مياه 

البحر الأحمر.
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق 
إن العمليـــة يجب أن تنتهي بحلول نهاية 
ســـبتمبر لتجنـــب ”الريـــاح المضطربة“ 

التي تشتد في هذا الوقت من العام.
ولم تخضــــع الناقلــــة لأي صيانة منذ 
2015 مــــا أدّى إلــــى تآكل هيكلهــــا وتردّي 
حالتهــــا. وقالــــت الأمــــم المتحــــدة إنهــــا 
تحتــــوي على أربعة أضعــــاف كمية النفط 
التي تســــربت في كارثة ”اكســــون فالديز“ 
عام 1989، وهي واحدة من أسوأ الكوارث 
البيئية في العالم التي لوثت مياه ألاسكا.

 بغداد - تقول أوســـاط سياسية عراقية 
إن القـــرارات الارتجاليـــة لزعيـــم التيـــار 
الصـــدري مقتـــدى الصدر وآخرهـــا تقديم 
نوابه الاستقالة من البرلمان، تترك حيلفيه 
وائتلاف  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 

السيادة السني في موقف صعب.
وترى الأوســـاط أن الإطار التنســـيقي 
ســـيكون أبـــرز المســـتفيدين مـــن خطوة 
الصـــدر، ذلـــك أن جزءا مهما مـــن المقاعد 
الشاغرة ســـتصبح من نصيب الإطاريين، 
وبالتالي ســـيكون الطريق مفتوحا أمامهم 
للتحكـــم في مفاصـــل العملية السياســـية 
للجمهوريـــة  رئيـــس  انتخـــاب  لناحيـــة 

وتشكيل حكومة جديدة.

وتلفت الأوســـاط إلى أن القرار أحدث 
السياســـية  الســـاحة  فـــي  هائـــلا  دويـــا 
العراقية، حيث كان الكثيرون يرجحون أن 
التلويح بالاســـتقالة ليست سوى محاولة 

للضغط على الخصوم.
وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد 
الحلبوســـي، الأحد، قبوله طلب اســـتقالة 
أعضـــاء الكتلة الصدريـــة ”على مضض“، 

مشـــيراً إلى أنه بـــذل جهـــودا لثني زعيم 
التيار الصدري عن هذه الخطوة.

وقـــال الحلبوســـي، في تغريـــدة على 
حســـابه على ”تويتر“، ”نـــزولا عند رغبة 
الســـيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض 
طلبـــات إخواننـــا وأخواتنا نـــواب الكتلة 
الصدرية بالاســـتقالة مـــن مجلس النواب 

العراقي“.
وأضـــاف رئيس المجلـــس ”لقد بذلنا 
جهدا مخلصـــا وصادقا لثني (الصدر) عن 
هـــذه الخطوة، لكنه آثـــر أن يكون مضحيا 
وليـــس ســـببا معطلا؛ مـــن أجـــل الوطن 

والشعب، فرأى المضي بهذا القرار“.
ودعا الصـــدر، في وقت ســـابق نواب 
كتلته إلى تســـليم اســـتقالتهم إلى رئيس 
المجلـــس، وقـــدم شـــكره الـــى حلفائه في 
تحالـــف ”انقاذ وطن“ وقـــال إنهم ”في حلٍ 
مني“، وبعد وقت قصير، ظهر الحلبوســـي 
في مقطـــع فيديو وهو يوقـــع على طلبات 

استقالة نواب الكتلة الصدرية.
وتوجـــه الصدر الخميس الماضي إلى 
أعضاء الكتلة الصدرية بكتابة استقالاتهم 

تمهيدا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.
وقال الصدر في خطـــاب متلفز حينها 
”إن كان بقـــاء الكتلـــة الصدريـــة عائقـــا 
أمام تشـــكيل الحكومة فكل نـــواب الكتلة 

مستعدون للاستقالة“.
وبحســـب مصدر من المفوضية العليا 
للانتخابـــات، فـــإن ”بـــدلاء نـــواب الكتلة 
الصدريـــة، ســـيكونون أعلى الخاســـرين 
بالدائـــرة الانتخابيـــة، بعيداً عـــن انتماء 

المرشح لأي كتلة كانت“.

وتقول الأوســـاط السياسية إن العديد 
مـــن المنتمين للإطار التنســـيقي، وبينهم 
مســـتقلون ســـيكون لهم نصيب الأسد من 
المقاعد الشاغرة لنواب الكتلة المستقيلة.

وتضيف الأوساط أن قرار الصدر خلط 
بالواضح أوراق حليفيه تحالف الســـيادة 
والحـــزب الديمقراطـــي، اللذان ســـيجدان 
نفســـيهما في حاجة إلى بناء توافق جديد 

مع الإطار وحلفائه.
وكان الحزبان يتهيئان لخطوة الصدر، 
حيث قام زعيما ائتلاف الســـيادة السني، 
رئيـــس مجلس النواب محمد الحلبوســـي 
ورجـــل الأعمـــال خميس الخنجر الســـبت 
بزيارة إلـــى إربيل اجتمعـــا خلالها بقادة 
إقليم كردســـتان، للبحث في سبل التعاطي 
مع الوضع  لاســـيما في حـــال قرر الصدر 
المضي قدما في خيار اســـتقالة نوابه من 

البرلمان.
وينخـــرط ائتـــلاف الســـيادة الســـني 
والحزب الديمقراطي مـــع التيار الصدري 

في تحالف أطلق عليه ”إنقاذ وطن“.
وتشهد العملية السياسية في العراق 
انســـدادا منذ نحو ثمانية أشـــهر بســـبب 
إصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية 
بالتعاون مع الســـيادة والديمقراطي، في 
المقابـــل يرفـــض الإطار التنســـيقي الذي 
يشكل المظلة السياســـية الجامعة للقوى 
المواليـــة لإيـــران ذلـــك، ويتمســـك الإطار 

بتشكيل حكومة توافقية.
وقـــد طرحت خـــلال الفتـــرة الماضية 
العديد مـــن المبادرات والتـــي بلغت نحو 
إحدى عشـــر مبادرة لحلحلة الأزمة لكن لا 

فرص عملية لتحقيق اختراق في الأزمة.
ويرى مراقبون أن قرار الصدر بتقديم 
نواب كتلته اســـتقالاتهم هو بمثابة إعلان 
استسلام أمام الإطار التنسيقي الذي باتت 
الطريـــق أمامـــه معبدة  للإمســـاك مجددا 

بالسلطة.

الإثنين 2022/06/13 

3أخبارالسنة 45 العدد 12445

قرار مقتدى الصدر هو 

بمثابة إعلان استسلام 

أمام الإطار التنسيقي الذي 

باتت الطريق أمامه معبدة  

للإمساك بالسلطة

المنامة تواجه انتقادات 

متكررة بشأن وضع السجون 

داخل البحرين، رغم 

الإصلاحات التي أعلنتها تباعا 

في السنوات الأخيرة

السلطات البحرينية تنفي انتشار السل بين السجناء

الصدر يرفع الراية البيضاء

منحة المتقاعدين في الكويت 

جرعة تسكينية تستهدف الترويج 

لمكاسب شعبية

البحرين ترفض اتهامات 

بالإهمال في السجون

السعودية تتحرك دعما لجهود أممية 

في إنهاء أزمة صافر

رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالة 

نواب الكتلة الصدرية {على مضض}

أحدثت اســــــتقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان دويا هائلا في الساحة 
السياســــــية العراقية، حيث أن الترجيحات بشأن تلويح زعيم التيار مقتدى 
الصدر باستقالة نوابه كانت تصب في اتجاه أنها مناورة منه للضغط على 

الإطار التنسيقي.

قرارات الصدر الارتجالية 
تحرج موقف الحليفين

من دون مزايدات، 

سأحضر الجلسة 

من أجل المتقاعدين

عبدالله الطريجي



 الجزائــر - أطلقت الســـلطة الجزائرية 
حملة قوية ضـــد أعوانها الفاســـدين أو 
المتقاعســـين، من أجل إضفـــاء حالة من 
الشـــفافية علـــى تســـيير الشـــأن العام، 
وســـعيا منها لمحـــو الصـــورة النمطية 
المترســـخة في أذهان الرأي العام بشأن 

تغلغل الفساد. 
مـــن  بالعديـــد  الحكومـــة  وأطاحـــت 
الكـــوادر المركزيـــة والمحليـــة فـــي عدد 
من المؤسســـات، لكن الحملة كشفت عن 
تغلغل كبير للفســـاد فـــي مفاصل الدولة، 
بما فيها المؤسسة التشريعية الأولى في 
البلاد، بعدما ثبت تـــورط نائب برلماني 
في عملية تسريب لأسئلة امتحان دراسي 
لصالـــح ابنته، بالتواطؤ مع مســـؤولين 

محليين.
فـــي  الجزائـــري  القضـــاء  وأحـــال 
محافظة وادي ســـوف بأقصـــى الجنوب 
الشرقي للبلاد، النائب البرلماني عرجون 
عبدالناصر وقائـــد أمني من جهاز الدرك 
ومســـؤولين آخرين، إلى الحبس المؤقت 
في انتظار محاكمتهم على خلفية تورطهم 
في تسريب أسئلة امتحان شهادة التعليم 
المتوســـط، حيـــث حاول هـــؤلاء إيصال 
إجابـــة نموذجيـــة لصالح ابنـــة النائب 

المذكور في مركز تمتحن فيه.

وأعادت الحادثة مجددا الجدل بشأن 
طريقة فرز تركيبة المؤسسات المنتخبة 
في البلاد، ومدى صدقية الاســـتحقاقات 
أغلبيـــة  قاطعهـــا  التـــي  الانتخابيـــة 
الجزائريين في المواعيد الأخيرة، كونها 
أفضت إلى مثل هذه الممارســـات، والتي 
حتـــى وإن كانـــت معزولة فإنها تســـيء 
لســـمعة البرلمـــان، لاســـيما وأن النائب 
ينتمـــي إلى حزب جبهة التحرير الوطني 
الحائز على الأغلبية في المجلس الوطني 

والمجالس المحلية.
وفيما تم رفع الحصانة البرلمانية عن 
النائب بشــــكل سريع، لم يصدر أي تعليق 
عن إدارة الحزب الذي ينتمي إليه، رغم أن 
أمينه العام أبوالفضــــل بعجي ردد كثيرا 

على أســــماع قواعده، أن ”جبهة التحرير 
الوطنــــي تخلصــــت مــــن رموز الفســــاد، 
وأنهــــا وظفت آليات صارمة في ترشــــيح 

مناضليها للانتخابات“.
وتزامنــــت العملية مــــع الإطاحة بعدد 
من الكــــوادر الأمنية والإدارية بالعاصمة، 
ويتعلق الأمر بمســــؤولين أمنيين وكوادر 
في قطاع النقل والأشغال العمومية، حيث 
تمــــت إقالة هؤلاء على خلفية العثور على 
جثة شــــابين في طائرة تابعــــة للخطوط 
الجزائريــــة، كانــــا مختبئيــــن فــــي مكان 
العجــــلات، فــــي محاولة منهمــــا للهجرة 

السرية إلى إسبانيا.
أمنييــــن  مســــؤولين  إقالــــة  وتمــــت 
في مطــــار الجزائــــر الدولي، إلــــى جانب 
مسؤولين آخرين في قطاع النقل البحري، 
بعد تنظيم رحلة بحرية بعدد محدود جدا 
للمسافرين وبعض المركبات من مرسيليا 
الفرنسية إلى مدينة سكيكدة، بينما يشهد 
القطاع زحمة كبيــــرة للراغبين في قضاء 
عطلهم بوطنهم من المهاجرين في فرنسا، 
فضلا عن تأخر الأشغال في ملعب رياضي 

بمدينة تيزي وزو بوسط البلاد.
 وتسعى الســــلطة من حملة التطهير 
التي تشــــنها في مختلــــف القطاعات، إلى 
محــــو الصورة المشــــوهة التــــي لازمتها 
طيلة العقــــود الماضيــــة، وإلى محاصرة 
الفســــاد فــــي ممارســــات معزولــــة، بينما 
يرى معارضــــون سياســــيون أن التغيير 
الشــــامل هو الحل الوحيد لإخراج البلاد 
من أزمة التسيير التي تتخبط فيها، وأنه 
لولا التواطؤ في المؤسســــات الرســــمية 
لما ارتقى هؤلاء في مناصب المســــؤولية 

والتأثير على مصادر القرار.
وتعتبــــر هــــذه الحالــــة هــــي الأولــــى 
فــــي تاريــــخ البرلمــــان الجزائــــري، التي 
يتم فيها إيــــداع نائب الحبــــس المؤقت، 
ممــــا يعتبر هــــزة غير مســــبوقة تزيد من 
متاعب الهيئة التي تحوم حولها شبهات 
الفســــاد والتزويــــر والافتقــــاد للشــــرعية 
الشــــعبية، كون أغلب الجزائريين قاطعوا 

الاستحقاق الذي أفرز هؤلاء النواب.
ويتواجد البرلمان الجزائري في حالة 
غليــــان أصلا منذ عدة أســــابيع، بســــبب 
طلبــــات رفــــع الحصانــــة المتتابعة التي 
قدمتهــــا وزارة العــــدل لإدارته، لأســــباب 
مختلفــــة، كانــــت آخرهــــا رفــــع الحصانة 
عــــن نائب للجالية ثبــــت أنه كان ضمن ما 
يعرف بـ“اللفيف الأجنبي“، بســــبب عمله 
في طاقم صحي لوحدة عســــكرية فرنسية 

خارج حدودها.
وإضافة إلى ذلـــك، يتواجد أكثر من 
ثلـــث الأعضاء في حالـــة ”تناف“، تتمثل 

في أداء وظيفتيـــن في آن واحد (النيابة 
ومهنة حرة)، وهو ما يخلق حالة ارتباك 
ويجعـــل أصحابها مخيريـــن بين البقاء 
فـــي مناصبهـــم البرلمانيـــة أو التفـــرغ 

لأشغالهم الخاصة.
وحســـب مختصين في القانون، فإن 
القضاء استعان في ســـجن عبدالناصر 
بالبنـــد 131 مـــن الدســـتور، الذي ينص 
على أنـــه ”في حالة تلبـــس أحد النواب 
أو أحـــد أعضـــاء مجلس الأمـــة بجنحة 
أو جنايـــة، يمكن توقيفـــه، ويخطر بذلك 
مكتـــب المجلـــس الشـــعبي الوطني أو 
مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فـورا“.
وتعتبر المرافق الرياضية المسجلة 
منذ مطلع الألفية ولم يتم تشـــييدها إلى 
حـــد الآن، مـــن بين النقاط الســـوداء في 
أداء الســـلطات، حيـــث فشـــلت مختلف 
الحكومات المتعاقبة منذ حقبة الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، إلى الآن مع 
الرئيس عبدالمجيد تبون، في التخلص 
من ذلـــك العبء، وهو عـــدد من الملاعب 
الكروية التي اســـتنفدت سنوات طويلة 
ومئـــات الملايين مـــن الـــدولارات دون 
أن ترى النور، كما هو الشـــأن بالنســـبة 
لملعبي براقـــي بالعاصمة وملعب تيزي 
وزو، اللذيـــن أُنفـــق عليهمـــا أكثـــر مما 
أنفـــق على ملاعـــب عالمية فـــي إيطاليا 
وإســـبانيا، لكنهما لا يـــزالان عبارة عن 

ورشتي أشغال.
وحســـب بيـــان صـــادر عـــن وكيـــل 
وادي  محافظـــة  بقضـــاء  الجمهوريـــة 
ســـوف، فإن ”تفاصيـــل القضيـــة تعود 
إلـــى بلاغ مقـــدم من طـــرف رئيس مركز 
امتحـــان ببلديـــة ســـطيل إلـــى مصالح 
الضبطيـــة القضائيـــة بالمغيـــر، مفاده 
قيـــام نائب بالمجلس الشـــعبي الوطني 
بإرســـال ظرف محمول  المســـمى ’ع.ع‘ 
لـــه من طـــرف قائد فرقة الـــدرك الوطني 
بالنيابـــة، يتضمـــن ورقة إجابـــة لمادة 
الرياضيـــات الخاصة بامتحان شـــهادة 
التعليم المتوسط لابنته المرشحة بذات 

المركز“. 
وتعد الواقعـــة واحدة مـــن الوقائع 
التي سجلت بالتزامن مع إجراء امتحان 
شهادة التعليم المتوسط، حيث تم ضبط 
حالات أخرى في محافظة الشـــلف بغرب 
البـــلاد، وبعض المناطـــق الأخرى، مما 
يؤكد رغبة الحكومة في الضرب بقوة من 
أجل الحد من ظاهرة التســـريب والغش 
التـــي خيمـــت علـــى الامتحانـــات، مما 
طعن في صدقية الشـــهادات الدراســـية 

المحصل عليها في السنوات الأخيرة.
ويبـــدو أن الحكومـــة ماضيـــة فـــي 
استعادة شـــرف تلك الشهادات، فبعدما 
كان يتم الاكتفـــاء بقطع أو خفض تدفق 
الإنترنـــت الـــذي أثار انتقادات واســـعة 
لها، تم تجنيد إمكانيات بشـــرية ضخمة 
بمـــا فيها عناصر الأمـــن والدرك للتحكم 

وضبط حركة المحيط التعليمي.

 طرابلس - تصاعدت في ليبيا الدعوات 
إلـــى العودة لدســـتور 1951 أي دســـتور 
الاســـتقلال وإعادة الملكية في البلاد في 
تطور يشـــي بأن هذا المقتـــرح بدأ يأخذ 
منحى أكثر جدية في ظل حالة الانســـداد 
الحاليـــة، لكن يبقى مـــن غير الواضح ما 
إذا ســـيتم اللجوء إلى هـــذا الخيار الذي 

يواجه عقبات هو الآخر.
ولعل أبرز تلـــك العقبات هي ضرورة 
توافق الليبيين أنفسهم على اللجوء إليه، 
وما ســـيتلو ذلك من اســـتفتاء وترتيبات 
خاصة تمهد الطريق لعـــودة الملكية في 
ليبيا، فضلا عـــن غياب ولي العهد وريث 
العرش الملكي محمد الرضا السنوســـي 
عـــن البـــلاد التـــي مزقتهـــا الصراعـــات 
في  وتواجـــده  والسياســـية  العســـكرية 

بريطانيا.
وفي وقت ســـابق اقتصرت الدعوات 
للعودة إلى الملكية في ليبيا على دعوات 
فردية من قبل نـــواب برلمانيين وغيرها، 
لكن هذه الأيام اكتسبت زخما كبيرا حيث 
عُقد الســـبت في مدينـــة مصراتة (غرب) 
ملتقى ضمن سلسلة مؤتمرات ونشاطات 
للمؤتمر الوطني لتفعيل دســـتور وعودة 

الملكية الدستورية لليبيا.
ويدافـــع الداعـــون إلى عـــودة ليبيا 
للملكية عن مقاربتهم بأن ذلك ســـيعيدها 
إلى الاســـتقرار بعد أن غرقت في سنوات 
مـــن الفوضـــى الأمنية والسياســـية تلت 

سقوط العقيد الراحل معمر القذافي.
وقـــال ريئـــس اللجنـــة التحضيرية 
للمؤتمر الوطني لتفعيل دســـتور وعودة 
اشٔـــرف  لليبيـــا  الدســـتورية  الملكيـــة 
بودواوة، في تصريحات أوردتها وسائل 
إعلام محلية إن عودة الحكم الملكي ”تعد 
المنقـــذ الوحيد والجذري مـــن الفوضى 
التي تعيشها البلاد، خاصة بعد الانسداد 

السياسي والدستوري الحاصل الآن“.

ورغم الزخم الذي اكتسبته الدعوات 
إلى العودة لدستور 1951، إلا أن مراقبين 
يرون أنه من الصعب أن تقود إلى نتائج 
ملموســـة على أرض الواقع لعدة أسباب 
يبقى أبرزهـــا رفض القـــوى الموجودة 
في المشـــهد السياسي الحالي في ليبيا 
لذلـــك على غرار رئيـــس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة وقائد الجيش المشـــير خليفة 

حفتر.
كامـــل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
المرعـــاش إن ”تيار عـــودة الملكية إلى 
ليبيا أو الفيدرالية كنظام للحكم ضعيف 
وليســـت لـــه قواعد شـــعبية كبيـــرة من 
الأساس وهذا لا يسعفه حتى في تحقيق 
نتائج وازنة له في أي انتخابات قادمة“.

اتصـــال  فـــي  المرعـــاش  وتابـــع 
هاتفـــي مع ”العـــرب“  ”هـــذا ناهيك عن 
أن الأوضـــاع والقـــوى الحاليـــة والتي 
بالتأكيـــد لها مواقفهـــا الرافضة لعودة 
النظـــام الفيدرالي الملكـــي إلى ليبيا لن 

تسمح بذلك“.
ومـــع تصاعد الحراك الداعي للعودة 
إلى الملكية في البلاد تتزايد التساؤلات 
حول أسباب غياب ولي العهد عن البلاد 
رغـــم مضـــي أكثر مـــن عقد عن ســـقوط 

القذافي.
وقال المرعاش إن ”كل الأسباب التي 
ســـبق ذكرها بشـــأن ضعف فرص فرض 
عودة الملكية يضـــاف إليها افتقاد ولي 
العهد الحالـــي إلى الكاريزمـــا القيادية 

والسياســـية وتغيبـــه وانفصالـــه عـــن 
الواقع الليبي لعقود من الزمن“.

واعتبر المحلل السياســـي الليبي أن 
”كل هذه المبـــادرات والاجتماعات مجرد 
مضيعة للوقت، لأنها في نهاية المطاف، 
سواء كانت سليمة أو سقيمة، ستصطدم 
بالظروف التي ســـبق ذكرهـــا لكن كذلك 
بالواقـــع الأمنـــي الســـائد علـــى الأرض 
والـــذي باتت تحركـــه القـــوى الإقليمية 
والدوليـــة التي تتصـــارع علـــى النفوذ 
والهيمنة في ليبيا بأدوات محلية، والأمر 
لا يكلفهـــا الكثير، بل ربما تجني من هذا 
الوضع مكاســـب مالية لم تكن تحلم بها 

من قبل، وتركيا مثال صارخ لذلك“.
وكان دســـتور 1951 قـــد دخـــل حيز 
التنفيذ في الســـابع من أكتوبر من العام 
المذكـــور أي حتى قبل اســـتقلال البلاد، 
ونـــص علـــى أن نظام الحكم فـــي البلاد 
ملكي دســـتور بالملك إدريس الأول إلى 
أن تمت الإطاحة به في الأول من سبتمبر 
1969 بعد انقلاب عسكري قاده القذافي.

وتأتي هـــذه الدعوات في وقت باءت 
فيه مســـاعي انتشـــال ليبيا من المربع 
الـــذي تـــردت فيـــه بالفشـــل، لكـــن هذه 
الدعوات قد لا تجد صدى لها لدى البعثة 
الأممية والقـــوى الغربيـــة التي تحاول 
إرغام الفرقاء الليبيين على التوافق على 
قاعدة دســـتورية تُجرى على أساســـها 

الانتخابات.
والأحد انطلقـــت الجولة الأخيرة من 
محادثات المسار الدستوري في القاهرة 
والمجلس  البرلمـــان  وفـــدي  بحضـــور 
الأعلى للدولة حيث خاطبت المستشارة 
الخاصـــة للأمين العام للأمـــم المتحدة 
في ليبيا ســـتيفاني ويليامز الحاضرين 
قائلـــة إن ”هذه هـــي الجولة الأخيرة من 
مشـــاورات المســـار الدســـتوري وأنه لا 

مجال لأي إخفاقات“.

 تونــس - أعلنـــت الهيـــاكل القضائية 
في تونس تمديد الإضراب أسبوعا آخر، 
في تصعيد جديـــد مع رئيس الجمهورية 
قيس ســـعيد على خلفية عـــزل 57 قاضيا 
يواجهـــون تهمًـــا بالفســـاد والتحـــرش 

الجنسي وغيرهما.
وقالت تنســـيقية الهيـــاكل القضائية 
في بيان مشـــترك مساء السبت إن قضاة 
تونس مددوا إضرابهم أسبوعا ثانيا بعد 
أن رفض الرئيس سعيد التراجع عن قرار 

العزل.
وأقـــال قيـــس ســـعيد 57 قاضيا هذا 
الشـــهر متهمـــا إياهم بالفســـاد وحماية 
”الإرهابيين“، وهي اتهامات قالت جمعية 
القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات 

دوافع سياسية. 
وبدأ الإضراب فـــي الرابع من يونيو 

الجاري.
أغلب  صـــوت  الماضـــي  والأســـبوع 
الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ 
لجمعيـــة القضاة التونســـيين بالموافقة 
علـــى مبـــدأ الدخـــول في إضـــراب بكافة 
المرافـــق القضائيـــة طيلة أســـبوع قابل 

للتجديد.
كمـــا قـــرر المجتمعون الدخـــول في 
اعتصامـــات مفتوحـــة فـــي كل مقـــرات 
وعـــدم  القضائيـــة  النقابيـــة  الهيـــاكل 
الترشـــح للمناصـــب القضائية لتعويض 
المعزوليـــن، بالإضافة إلى عدم الترشـــح 
للمناصـــب في الهيئـــات الفرعية التابعة 

لهيئة الانتخابات.
ويواجه القضاء في تونس انتقادات 
لاذعة منذ سنوات بسبب التباطؤ المسجل 
في حسم عدد من القضايا سواء المتصلة 
بالفســـاد أو بالاغتيالات السياسية التي 
طالت نشـــطاء بعد انتفاضة الرابع عشر 
مـــن ينايـــر 2011 وإبـــان حكـــم الترويكا 

بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
وفـــي الوقـــت الذي أعلـــن فيه رئيس 
جمعية القضاة أنس الحمايدي أن نسبة 
نجاح الإضـــراب في الأســـبوع الماضي 
بلغـــت أكثر مـــن 90 في المئـــة في أغلب 
المحاكم التونســـية أمر الرئيس ســـعيد 
بالاقتطـــاع مـــن رواتـــب المضربين، في 
خطـــوة رأى مراقبون أنهـــا بداية تعافي 

الدولة التونسية.

وكانت وزارة العدل كشـــفت في تقرير 
أن 13 قاضيـــا مـــن بيـــن الــــ57 الذيـــن تم 
عزلهم ”ثبت تورطهم فـــي تفخيخ مفاصل 
القضـــاء ووقـــع توظيفهم في الســـنوات 
الأخيرة سياســـيا للاستيلاء على محاضر 
أبحاث خطيرة متصلة بقضايا الاغتيالات 
والإرهـــاب وحتـــى الإجـــرام الاجتماعـــي 
وتدليســـها وإخفائها وعدم إضافتها إلى 
ملفـــات القضايـــا الخاصة بهـــا والتفريط 
في محجـــوز وآلات جريمـــة والتخابر مع 
إرهابيين والتســـبب في قتل أعوان حرس 
اخترقوا الجماعات الإرهابية، أي تورطوا 
فـــي جرائم كبـــرى ترتقـــي إلـــى جنايات 

موجبة للإيقاف منذ مدة“.
انتقادات  القضـــاة  إضـــراب  وواجـــه 
لاذعـــة، حيـــث اعتبـــر عميـــد المحاميـــن 
إبراهيـــم بودربالة أن ”قرار دخول القضاة 
فـــي إضراب لمدة أســـبوع، مرفوض وغير 
صائب، وتتعيّن مراجعتـــه في أقرب وقت 

ممكن“.
وأضـــاف بودربالة أن دور المؤسســـة 
القضائية هو بعـــث الطمأنينة في نفوس 
مشـــددا  المواطنين،  وعموم  المتقاضيـــن 
علـــى أن هنـــاك نقائـــص تتعلق أساســـا 
بالزمـــن القضائي وتنفيـــذ الأحكام يجب 

تلافيها.

وتشـــهد تونس مسارا انتقاليا دشنه 
الرئيس ســـعيّد في الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليـــو 2021، عندما اتخذ سلســـلة 
مـــن القـــرارات جمـــد بمقتضاهـــا عمل 
البرلمان المنحل وأقال الحكومة السابقة 
المدعومـــة مـــن حركة النهضة برئاســـة 
هشام المشيشي، قبل أن يعلن عن خارطة 

طريق مفصلة.

وســـيتم في الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو المقبل إجراء اســـتفتاء شـــعبي 
علـــى مســـودة دســـتور جديـــد، تمهيدا 
لانتخابات تشـــريعية مبكرة ستُجرى في 
الســـابع عشر من ديســـمبر القادم، وذلك 
رغم الضغوط التي يواجهها قيس سعيّد 
من قبـــل الخارج ومن قبـــل خصومه في 

الداخل.

مقترح تفعيل دستور الاستقلال 
وإعادة الملكية يأخذ منحى 

أكثر جدية في ليبيا

ضاة تونس 
ُ

ق
يمددون إضرابهم أسبوعا آخر

السلطة الجزائرية 

تطلق حملة علاقات عامة 

بمواجهة فساد أعوانها
البرلمان ومؤسسات أمنية ومدنية 

يواجهان تهما بسوء تسيير للشأن العام

فساد المسؤولين يؤرق الجزائريين                                                                                                                                                  

أطلقت الســــــلطة الجزائرية حملة علاقات عامة تســــــتهدف مواجهة فســــــاد 
مسؤوليها في عدة قطاعات، على غرار الأمن والمؤسسة التشريعية وغيرهما، 
وهو فســــــاد تبرأت منه الســــــلطة هناك في خطوة لا ترضي المعارضة التي 

تطالب بتغيير شامل يحد فعليا من الفساد المتغلغل في البلاد. 

تصعيد جديد غير محسوب
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القضاء أحال نائبا وقائدا

أمنيا إلى الحبس المؤقت،

بسبب تورطهما في

تسريب امتحان شهادة

إلى ابنة النائب

الهياكل القضائية قالت 

إن القضاة مددوا إضرابهم 

أسبوعا ثانيا بعد رفض 

الرئيس سعيد التراجع عن 

قرار عزل 57 قاضيا

انفصال ولي العهد 

الحالي عن الواقع الليبي 

يهدد المقترح

كامل المرعاش

صابر بليدي
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 باريس – عاد الناخبون الفرنســـيون 
إلـــى صناديق الاقتـــراع الأحد في دورة 
أولى من انتخابات تشـــريعية حاســـمة 
بالنســـبة إلى قدرة الرئيـــس إيمانويل 
ماكرون على المضي في خططه لإصلاح 

البلاد في السنوات الخمس المقبلة.
وفـــي فرنســـا تؤكـــد الانتخابـــات 
التشـــريعية بشـــكل عام الخيارات التي 
تؤخذ فـــي الانتخابات الرئاســـية، وما 
يعـــزز ذلك القانـــون الانتخابـــي القائم 
على الدائـــرة الفرديـــة وبالأكثرية على 

جولتين.
ورغم أهميـــة الاقتراع، فإن نســـبة 
الامتناع عـــن التصويت تبـــدو مرتفعة 
فـــي الدورة الأولى وبلغـــت ظهرا 18.43 
في المئة مـــن أصل أكثر مـــن 48 مليون 
ناخب تمّـــت دعوتهم إلـــى الانتخابات، 
أي بتراجع عن نسبة 2017، الانتخابات 
التشـــريعية التي ســـجلت ظهـــرا أدنى 
نســـبة مشاركة تاريخيا منذ 1985 بلغت 

48.7 في المئة.
وســـيختار الفرنســـيون كل أعضاء 
الجمعيـــة الوطنية البالـــغ عددهم 577 
نائبا في هذا الاقتـــراع الذي يجري في 
دورتين. وســـتنظم الـــدورة الثانية بعد 
أســـبوع أي في التاسع عشر من يونيو. 
وصوتـــت أراض فرنســـية عـــدة مثـــل 

غوادلوب أو المارتينيك منذ السبت.

وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلـــى 
الـــذي يدعم ماكرون  أن ائتـــلاف ”معا“ 
وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة 
الانتخابـــي  والتحالـــف   ،2017 فـــي 
اليســـاري بقيادة جان لوك ميلانشـــون 

متعادلان في نوايا التصويت.
وســـيأتي في المركـــز الثالث الحزب 
اليميني المتطرف بقيـــادة مارين لوبان 
التـــي وصلت إلـــى الـــدورة الثانية في 

الرابـــع  فـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات 
والعشـــرين مـــن أبريـــل، متقدمـــا بذلك 
بفـــارق كبير على اليمين التقليدي الذي 

فقد موقعه كأول قوة معارضة.
وبالتالـــي يرجـــح أن تؤكـــد هـــذه 
الانتخابات التشـــريعية إعادة التشكيل 
الواسعة للمشـــهد السياسي في فرنسا 
الذي بدأ مع انتخاب ماكرون في 2017.

وحول عدد النواب تبدو استطلاعات 
الـــرأي أقل تأكيدا، إذ أنها ترجح تصدر 
تشكيل ماكرون وحلفائه، لكنها لا تؤكد 
حصولـــه على الأغلبيـــة المطلقة البالغة 

289 نائبا.
ودعا رئيـــس الدولة الفرنســـي في 
نهايـــة الحملة الفرنســـيين إلـــى منحه 
”أغلبية قوية وواضحة“. وكما حدث في 
الانتخابات الرئاســـية، قدم نفســـه على 
الذي يجسده  أنه حصن ضد ”التطرف“ 
في نظره اليسار الراديكالي لميلانشون 
واليمين المتطرف لمارين لوبان، المرادف 

برأيه ”للفوضى“ بالنسبة إلى فرنسا.
والحصول على الأغلبية غير المطلقة 
لكن النسبية سيعقد طريق الإصلاحات 
التي يرغـــب في القيام بهـــا في ولايته 

الثانية وخصوصا في ملف التقاعد.
والســـيناريو الأقل احتمالا هو فوز 
تحالف جـــان لوك ميلانشـــون بأغلبية 
مطلقـــة مـــا ســـيحرم ماكرون مـــن كل 

سلطاته.
أســـتاذ  روســـو  دومينيـــك  وأكـــد 
القانون الدستوري في جامعة بانثيون 
– الســـوربون ”لم يعد هو (ماكرون) من 

يحدد سياســـة الأمـــة بـــل الأغلبية في 
الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء الذي 

يأتي منها“.
عامـــاً)،   70) ميلانشـــون  وأثبـــت 
السياســـي المخضـــرم الذي حـــل ثالثاً 
في الانتخابـــات الرئاســـية، أنه خصم 
ماكرون الرئيســـي، متقدمـــاً على لوبان 
المرشـــحة النهائيـــة فـــي الانتخابـــات 

الرئاسية.
وهـــو يتزعـــم تحالفا غير مســـبوق 
والشـــيوعيين  الاشـــتراكيين  يضـــم 
والخضر بالإضافة إلى حزبه ”فرنســـا 

الأبية“.
ويطمح ميلانشـــون إلـــى الحصول 
الانتخابـــات  خـــلال  الأغلبيـــة  علـــى 
التشريعية ما سيمكنه من فرض تشارك 
الســـلطة مع الرئيس الوسطي ماكرون 

الذي سيعينه رئيساً للحكومة.
وفي مرســـيليا (جنوب) قال مســـاء 
الجمعة خلال خطابه الأخير ”إذا شكلنا 
الأغلبية، فالمرشـــح ســـيكون اسمه جان 
لـــوك ميلانشـــون“، إلا أن الخبـــراء لا 

يرجحون هذا السيناريو.
ويقتـــرح تحالفه برنامجا اقتصاديا 
يقضـــي بضـــخ 250 مليـــار يـــورو في 
مـــن  مليـــارًا   267 (مقابـــل  الاقتصـــاد 
العائـــدات) بما في ذلـــك 125 مليارًا من 
المســـاعدات والدعـــم وإعـــادة توزيـــع 

الثروة.
منـــاخ  فـــي  الانتخابـــات  وتجـــري 
يســـوده القلق بين الفرنســـيين بشـــأن 

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

بأن  الفرنســـية  الحكومـــة  وتفخـــر 
البلاد ســـجلت أدنى معدل تضخم (5.2 
في المئة في مايو على أســـاس ســـنوي) 

في أوروبا.
ووعدت الحكومة التي دعمت بالفعل 
الاقتصـــاد بقـــوة منذ جائحـــة كورونا، 
بوضع تدابير أخرى من شـــأنها حماية 
القوة الشـــرائية للفرنســـيين، فوراً بعد 

الانتخابات.
لكن مصير الحكومة التي تم تعيينها 
في منتصف مايو معلق إلى حين صدور 
التي  التشـــريعية  الانتخابـــات  نتائـــج 
ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة 

وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
المرشـــحين  على  ســـيكون  وبالتالي 
مـــن أعضاء الحكومة البالـــغ عددهم 15 
الاســـتقالة في حـــال هزيمتهم بموجب 
قاعدة غير خطية لكنها مطبقة منذ 2017 

من قبل ماكرون.
وأظهر تحقيق أجراه معهدا ”إيفوب“ 
ســـيحصل  ”معـــا“  أن  و“فيدوســـيال“ 
على 25 مقعـــدا إلـــى 310 مقاعد، مقابل 
 Nupes “10 إلـــى 205 لائتـــلاف ”نوبيس
الذي يضم الاشـــتراكيين والشـــيوعيين 
والخضـــر وحزب ميلانشـــون ”فرنســـا 

الأبية“.
وأكـــد الوزير المكلـــف بالعلاقات مع 
البرلمان أوليفييـــه فيران أن البرلمان إذا 
لـــم يكن ”متوافقـــا مـــع البرنامج الذي 
انتخب الرئيس على أساسه، فسيشكل 
ذلك زعزعـــة كبرى للسياســـة في بلدنا 

مدى السنوات المقبلة“.

 أديــس أبابا – تواجـــه إثيوبيا مهمة 
شـــاقة للوفـــاء بالموعـــد النهائي للأمم 
المتحـــدة للقضاء على عمالـــة الأطفال 
بحلول عام 2025، حيث لا يزال الملايين 
مـــن الأطفـــال يعملـــون فـــي مختلـــف 
القطاعات فـــي الدولة غير الســـاحلية 

الواقعة في القرن الأفريقي.
وقبيل اليوم العالمي لمكافحة عمالة 
الأطفال، الذي يوافق الثاني عشـــر من 
يونيو من كل عام، قال الباحث في علم 
النفس الاجتماعي إنديشـــو يماني إن 
”عدد الأطفال العاملـــين في البلاد ينذر 

بالخطر“. وأضاف يماني ”وفقا لنتائج 
المســـح الوطني لعمـــل الأطفـــال لعام 
2018، يعمل ما يقرب من 16 مليون طفل 

من سن 5 إلى 17 عاما“.
وألزمت أهداف التنمية المســـتدامة 
لـــلأمم المتحدة جميع الـــدول الأعضاء 
بالقضـــاء على عمل الأطفـــال ”بجميع 

أشكاله“ بحلول عام 2025.
وفـــي العاصمـــة الإثيوبيـــة أديس 
أبابـــا وغيرهـــا من المراكـــز الحضرية 
الإقليمية، يُشـــاهد أطفال مـــن الذكور 
والإنـــاث يعملـــون في تلميـــع الأحذية 

التقليـــدي،  الإثيوبـــي  الخبـــز  وبيـــع 
والعلكة.

وأشـــار يماني إلى أن ”أسوأ أشكال 
عمالة الأطفال هو الاتجـــار بالفتيات في 
العاصمـــة الإثيوبية ومـــدن أخرى، حيث 
ينتهـــي بهـــن المطـــاف إما فـــي صناعة 
الجنـــس، أو كعامـــلات منـــازل بأجـــرة 

زهيدة“.
وقـــال رئيـــس قســـم حمايـــة حقوق 
الأطفـــال فـــي وزارة العمـــل والشـــؤون 
الاجتماعيـــة الإثيوبيـــة بيليـــت دانغ إن 
”الأعمـــال الخطـــرة والاســـتغلالية، التي 
يقـــوم بهـــا القُصّـــر، تؤثـــر ســـلبا على 

رفاهيتهم وحياتهم بشكل عام“.
أن  الإثيوبـــي  المســـؤول  وأوضـــح 
حكومة بلاده وضعت الحد الأدنى لســـن 
العمل ليكون 15 عاما، والحد الأدنى لسن 

العمل الخطر بـ18 عاما.
وأضـــاف أن البـــلاد ”حظـــرت أيضا 
الجنسي  والاســـتغلال  القســـري،  العمل 
للأطفـــال، وصادقـــت علـــى الاتفاقيـــات 

الدولية بشأن عمالة الأطفال“.
واختتم دانغ ”نعمل على زيادة الوعي 
العام، ولدينا خطة لخلق فرص العمل، إلا 
أن الأطفال استمروا في التدفق على المدن 

بحثا عن عمل“.
وقال أيالـــو ديســـتا (13 عاما) عامل 
قطـــع خردة، إنـــه يعمل مـــن الفجر حتى 
الغســـق لإعالة أســـرته وأمـــه المريضة.
وأضـــاف ”في معظـــم الحالات، أكســـب 

حوالـــي دولاريـــن فـــي الأســـبوع، وإذا 
طلبت أجرا عادلا، يســـيء المشترون إليّ، 

ويضربونني أحيانا“.
أما أنيمـــاوو بيســـوفيكاد (12 عاما) 
الذي يبيع تذاكر اليانصيب في الشوارع 
على مدار العامـــين الماضيين، فقد أجبره 

والده على العمل لإعالة الأسرة.
وقال بيسوفيكاد ”أكسب لقمة العيش 
وأعيـــل عائلتي الفقيرة، لكـــن بيع تذاكر 
اليانصيـــب فـــي أديـــس أبابا هـــو عمل 

محفوف بالمخاطر“.
وأضـــاف ”فـــي مناســـبات عديـــدة، 
تعرضـــت أنـــا والعديـــد مـــن الأصدقاء 

للسرقة والإيذاء“.
ويـــرى دانـــغ ويمانـــي أن ”الفقر هو 
العامل الأساســـي الذي يدفع الأطفال إلى 

سوق العمل“.
ورغم أن البنك الدولي قال إن اقتصاد 
إثيوبيا هو أحد أسرع الاقتصادات نموا 
في المنطقة، حيث حقق نموا بنســـبة 6.3 
في الســـنة الماليـــة 2020 – 2021، إلا أن ما 
يقرب من 29 في المئة من أصل 120 مليون 

شخص يعيشون تحت خط الفقر.
وأوضح يماني أن ”النزاعات، والعدد 
الكبير من الأطفال، والتفكك الأســـري هي 

عوامل أخرى تساهم في المشكلة“.
وقـــال رئيـــس قســـم حمايـــة حقوق 
الأطفـــال فـــي وزارة العمـــل والشـــؤون 
الاجتماعية الإثيوبيـــة بيليت دانغ ”رغم 
بحث الخبـــراء ومســـؤولي وزارة العمل 

والشـــؤون الاجتماعيـــة إمكانية القضاء 
على عمالة الأطفـــال بحلول عام 2025، إلا 
أن حجم المشكلة وبطء التقدم في الحد من 
محنة الضحايا يجعلان من الصعب على 

حكومة البلاد الالتزام بالموعد النهائي“.

ويـــرى يمانـــي أنـــه ”من المســـتحيل 
القضـــاء على عمالـــة الأطفال خلال ثلاث 
ســـنوات، إنما الإجـــراء الممكـــن تطبيقه 

حاليا هو مساعدة الأطفال في السوق“.
وحذر تقرير لمنظمة العمل الدولية أن 
160 مليون طفل، أي ما يقرب من واحد من 
كل عشـــرة أطفال في جميع أنحاء العالم، 
لا يزالـــون معرضين لعمالة الأطفال، لافتا 
إلى أن الأرقـــام آخذة فـــي الارتفاع. وأن 
جائحـــة كورونـــا تهـــدد بارتفـــاع عمالة 
الأطفال بشـــكل خاص فـــي الفئة العمرية 

من 5 إلى 11 سنة.
وجاء ذلك على خلفية انعقاد المؤتمر 
العالمي للقضاء على عمالة الأطفال للمرة 
الأولـــى في أفريقيـــا وهـــي المنطقة ذات 
الأعداد الأعلى في عمالـــة الأطفال والتي 
تشـــهد أبطأ تقدم فـــي التخلص من هذه 

الظاهرة.

ووفق العمل الدولـــي تتم معظم هذه 
العمالة في القارة حوالي 70 في المئة، في 
مجـــال الزراعة، وغالبا فـــي الأماكن التي 
يعمل فيهـــا الأطفال جنبـــا إلى جنب مع 

أسرهم.
وقـــال المديـــر العـــام لمنظمـــة العمل 
الدوليـــة جـــاي رايدر ”لا بـــد من معالجة 
الأســـباب الجذرية لعمالـــة الأطفال مثل 
الفقر الأسري، ويجب أن يكون هدفنا عدم 
تضرر أي طفل في أي مكان، لا يمكننا أن 

نرتاح حتى يحدث ذلك“.
وحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش على مضاعفة الجهود لحماية 

الأطفال من الاستغلال.
وكتـــب غوتيريش علـــى موقع تويتر 
الأحـــد ”ليـــس لعمالة الأطفـــال مكان في 
عالم اليوم، ولكنها للأســـف تبقى واقعا 

لـ160 مليون طفل“.
ولفتـــت الأمم المتحدة إلى أن القضاء 
علـــى عمالة الأطفـــال يتطلب سياســـات 
فعالة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية 
والتعليـــم وفرص العمل اللائـــق للآباء، 
ومقدمي الرعاية لمعالجـــة الظروف التي 

تدفع إلى عمالة الأطفال.
وتحتل أفريقيـــا المرتبة الأولى في ما 
يتصل بعدد الأطفـــال الملتحقين بأعمال، 

حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل.
وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
المرتبة الثانية حيـــث يصل العدد إلى 62 

مليون طفل.

 نسبة مقاطعة مرتفعة

الفقر لا يترك لأطفال إثيوبيا فرصة للتدارك

انتخابات تشريعية في فرنسا حاسمة 
لخطط ماكرون الإصلاحية

ملف التقاعد أبرز تحديات الولاية الثانية للرئيس الفرنسي
ــــــات  الانتخاب ــــــج  نتائ ســــــتحدد 
التشــــــريعية الفرنســــــية التي تعقد 
ــــــين وانطلقــــــت الأحد  ــــــى جولت عل
ملامح المشــــــهد السياســــــي الذي 
يَنتظــــــر الرئيس إيمانويل ماكرون. 
ودون حصوله على الأغلبية المطلقة 
قد تتعرض إصلاحاته الاجتماعية 

والاقتصادية إلى انتكاسة.

 بكيــن – أعلـــن وزير الدفـــاع الصيني 
وي فنغـــي الأحـــد أن بـــلاده ”ســـتقاتل 
لمنـــع تايوان مـــن إعلان  حتـــى النهاية“ 
اســـتقلالها، بينما يتصاعـــد التوتر بين 

بكين وواشنطن بشأن الجزيرة.
ويبدو هذا الإعلان ردا على تصريحات 
لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي 
أدان السبت النشـــاط العسكري الصيني 
قرب  ”الاســـتفزازي والمزعزع للاستقرار“ 

تايوان.
وهـــذه أحـــدث تصريحات فـــي إطار 
الحرب الكلاميـــة المتصاعدة بين القوتين 
العظميـــين في ما يتعلـــق بالجزيرة التي 
تتمتع بحكم ذاتـــي والتي تعتبرها بكين 

جزءا من أراضيها.
وأدت عمليات التوغل غير المســـبوقة 
لطائرات حربية صينية في منطقة الدفاع 
الجوي التابعة لتايوان إلى زيادة التوتر 

في الأشهر الأخيرة.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع الصينـــي فـــي 
قمـــة ”حـــوار شـــانغري – لا“ الأمنية في 
سنغافورة ”ســـنقاتل بأي ثمن وسنقاتل 
حتى النهايـــة. هذا هو الخيـــار الوحيد 
للصـــين“. وأضـــاف أن ”الذين يســـعون 
لاســـتقلال تايـــوان في محاولة لتقســـيم 

الصين لن يحققوا بالتأكيد أهدافهم“.
وتابـــع وزيـــر وي فنغـــي ”لا ينبغي 
لأحد أن يقلل من تصميم القوات المسلحة 
الصينيـــة وقدرتهـــا على حمايـــة وحدة 

أراضيها“.
وحـــض واشـــنطن علـــى ”الكف عن 
تشـــويه ســـمعة الصـــين واحتوائها (…) 
والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية 

والتوقف عن الإضرار بمصالحها“.
لكنه اعتمد نبـــرة أكثر تصالحية في 
بعض النقاط، داعيا إلى علاقة ”مستقرة“ 
بين الصين والولايات المتحدة يعتبر أنها 

”حيوية للسلام العالمي“.

وفـــي خطابـــه أمـــام القمـــة الأمنية 
فـــي ســـنغافورة انتقد أوســـتن ”الإكراه“ 

الصيني ”المتزايد“ لتايوان.
وقـــال أمـــام المنتـــدى الـــذي حضره 
وزراء دفـــاع من آســـيا والعالم ”شـــهدنا 
ازديادا مطردا في الأنشـــطة العســـكرية 
الاســـتفزازية والمزعزعة للاســـتقرار قرب 
تايوان (…) يشـــمل ذلـــك تحليق طائرات 
عســـكرية صينيـــة بأعداد قياســـية قرب 
تايـــوان في الأشـــهر الأخيـــرة، وبوتيرة 

يومية تقريبا“.
لكنه شـــدد علـــى أهمية إبقـــاء ”كافة 
قنوات الاتصـــال مفتوحة مع قادة الدفاع 
الصينيـــين“ لتجنّـــب أي خطـــوات غيـــر 

محسوبة.
وأجـــرى الوزيران أول لقـــاء بينهما 
علـــى هامش قمـــة ســـنغافورة الجمعة، 

واندلع سجال بينهما حول تايوان.
وتعتبـــر الصين هذه الجزيـــرة التي 
يبلغ عدد ســـكانها 24 مليون نسمة إحدى 
بضمّها  وتتوعد  التاريخيـــة،  مقاطعاتها 

بالقـــوة إذا لـــزم الأمر. وحـــذّر وي خلال 
اجتماعه بأوســـتن الجمعـــة على هامش 
القمـــة الأمنيـــة من أنـــه ”إذا تجـــرأ أي 
شـــخص على فصل تايـــوان عن الصين، 
فلن يتردد الجيش الصيني بكل تأكيد في 

بدء حرب مهما كلف الأمر“.
خـــلال  الصينـــي  الوزيـــر  وتعهّـــد 
الاجتماع بأن ”تحطـــم“ بكين أي محاولة 
لاســـتقلال تايوان. ومن جهته قال أوستن 
إن على بكين ”الكف“ عن أي نشاط مزعزع 

للاستقرار في هذه المنطقة.
وبدا الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
خلال زيارته إلى اليابان الشـــهر الماضي 
كأنـــه يتخلـــى عـــن السياســـة الأميركية 
المتبعة منذ عقـــود عندما قال في رد على 
ســـؤال إن واشنطن ســـتدافع عن تايوان 

عسكريا إذا تعرّضت لهجوم صيني.
لكـــن البيت الأبيض شـــدد مذاك على 
أن سياســـته القائمـــة علـــى ”الغمـــوض 
بشـــأن إن كانت ستتدخل  الاستراتيجي“ 

أم لا، لم تتغير.

ورأى محللون أن مجرد عقد لقاء بين 
وزيري الدفـــاع يحمل بارقة أمل وإن كان 
ضئيلا. وقال إيان تشـــونغ أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة سنغافورة الوطنية 
والمشارك في المنتدى ”أعتقد أننا في هذه 
المرحلة لن نشهد اختراقات. ربما سيؤدي 

ذلك إلى شيء ما في المستقبل“.
ويعـــد بحـــر الصين الجنوبـــي نقطة 
ســـاخنة أخرى في المنطقة. وتطالب بكين 
بالســـيطرة الكاملـــة على البحـــر الغني 
بالمـــوارد، في خلاف مـــع كل من بروناي 
وماليزيـــا والفلبـــين وتايـــوان وفيتنام، 
علما بأنه يعد ممـــرا لتجارة بحرية تقدر 

بتريليونات من الدولارات سنويا.
والتقـــى وزيـــرا الدفـــاع الأســـترالي 
ريتشـــارد مارلز ونظيـــره الصيني الأحد 
للمـــرة الأولـــى منذ ثـــلاث ســـنوات في 
”خطـــوة أولـــى مهمـــة“، حســـب الوزير 

الاسترالي، بعد فترة طويلة من التوتر.
واســـتغرقت المحادثـــات بينهما أكثر 
من ســـاعة قـــال الوزير الاســـترالي على 
إثرها إنها ”كانت فرصة لإجراء محادثات 
صريحة وشـــاملة جـــدا تناولت عددا من 

القضايا التي تهم أستراليا“.
وأضـــاف مارلز الذي يشـــغل منصب 
نائـــب رئيس وزراء أســـتراليا كذلك ”من 
المهـــم في هذا الوقت وجود خطوط حوار 
مفتوحة“. وتابع ”العلاقات بين أستراليا 
والصـــين معقدة. وبســـبب هـــذا التعقيد 
تحديـــدًا، من المهـــم حقًـــا أن ننخرط في 

حوار في هذا الوقت“.

الصين 
{ستقاتل حتى النهاية} 

لمنع استقلال تايوان

إنهاء عمالة الأطفال مهمّة شاقة تنتظر إثيوبيا قبل 2025

لا بد من معالجة 
الأسباب الجذرية 
لعمالة الأطفال 

جاي رايدر

نحرص على التواصل 
با 

ّ
مع قادة الصين تجن

لخطوات غير محسوبة

لويد أوستن

الحصول على الأغلبية غير 
المطلقة يعقد طريق 
الإصلاحات التي يرغب 

بها إيمانويل ماكرون في 
ولايته الثانية



 واشــنطن - تستمر المعارك بين القوات 
الأوكرانية والروسية بالتزامن مع اقتراب 
دخول الحرب شــــهرها الرابع دون ظهور 
ملامــــح نهاية هذه الحــــرب، وهو ما يثير 

التساؤل عن الطريقة التي ستنتهي به. 
وتتصاعد التســــاؤلات عمــــا إذا كانت 
القــــوات  بانســــحاب  ســــتنتهي  الحــــرب 
الروســــية؟ وهــــل يمكــــن التوصــــل إلــــى 
تسوية دائمة في نهاية المطاف؟ وعلى أي 

حسابات سترتكز تلك التسوية؟
واعتبــــر الباحثان جيلبــــرت دكتورو 
الحائز على درجــــة الدكتوراه في التاريخ 
الروســــي في كولومبيا، ونيكولاي بيترو 
أســــتاذ العلوم السياسية في جامعة رود 
آيلاند الأميركية، في تقرير لهما في مجلة 
ناشــــيونال إنتريســــت أن ”الاستراتيجية 
الغربيــــة الحالية فــــي أوكرانيا لا تفضي 
إلى الســــلام لأنهــــا لا تتعامــــل مع بعض 
الجوانب الأساسية للصراع الحالي؛ فهي 
لا تتعامل مع حقوق الناطقين بالروســــية 
في أوكرانيا، ولا تعالج الفشــــل الذي دام 
ثلاثين عاما في إنشاء نظام أمني أوروبي 

شامل يضم روسيا“.
بالنسبة  قصوى  أهمية  وللمســــألتين 
إلى روســــيا. وقد لا تكون العلاقة بينهما 
واضحــــة للكثيريــــن فــــي الغــــرب، ولكن 
بالنســــبة إلى روســــيا هي توضح عقلية 
تعزيــــز المصالــــح والقيــــم الغربيــــة على 

حساب روسيا.
وبســــبب هــــذه العقليــــة علــــى وجه 
التحديــــد تفاجــــأ الغرب عندما اســــتولت 
روســــيا فجأة على زمام المبــــادرة لتأكيد 
مصالحها من خلال الوســــائل العسكرية. 
وقد تُرك هــــذا الغرب في مأزق، مع القليل 

من الخيارات المستساغة. 
وســــيلته  تصبــــح  أن  المحتــــم  ومــــن 
العقوبــــات  -وهــــي  للإكــــراه  المفضلــــة 
الاقتصاديــــة- أقل فاعلية بمــــرور الوقت، 
تماما كمــــا كانت الحال فــــي دول أخرى، 
والتي وجدت دائما بدائل عملية للحد من 

الاعتماد على الغرب. 
ومن المؤكــــد أن أهمية روســــيا تكمن 
فــــي تزويــــد العالم بالســــلع الأساســــية، 
مثــــل النفط والغاز والحبوب والأســــمدة، 
وتمنحهــــا هذه الأهميــــة المزيد من النفوذ 

الاقتصادي.
وفــــي الوقــــت نفســــه تحــــدّ العزلــــة 
السياســــية التي سعى الغرب إلى فرضها 
من قدرته على دفع روسيا إلى التعاون في 
حلحلة قضايــــا أخرى ذات أهمية حيوية، 
وتجبر روســــيا على الدخول في تحالفات 

جديدة ستكون دائما معادية للغرب. 
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
السابق هنري كيسنجر مؤخرا إن إضفاء 
الطابع المؤسســــي على مثل هــــذا العداء 
ســــيكون غير مســــبوق تاريخيا وينبغي 

تجنبه بأي ثمن.
وفي الوقت نفســــه -وعلــــى الرغم من 
التصريحات البلاغية الصادرة عن كييف- 
فــــإن الحرب لم تقــــرّب أوكرانيــــا من حل 
صراعاتهــــا الداخليــــة. وصعود الحماس 
الوطني الأوكراني حقيقــــي تماما، ولكنه 
غالبا ما يعكس نفس التفاوتات الإقليمية 

التي قسمت أوكرانيا منذ استقلالها. 
وبغــــض النظــــر عــــن الكيفيــــة التي 
ســــينتهي بهــــا الصــــراع العســــكري من 
المرجح أن تعود مشاعر الاستياء القديمة 
إلى الظهور، وذلك بالتزامن مع إلقاء اللوم 
مرة أخرى على الناطقين بالروسية بسبب 

ولاءاتهم التي يفترض أنها منقسمة. 
المعروف  الأوكراني  الصحافــــي  وقال 
ميخائيــــل دوبينيانســــكي مؤخــــرا ”لــــم 
يستغرق الأمر ســــوى لحظة حتى تستقر 
الخطــــوط الأماميــــة، ولتعــــود الكراهيــــة 

الداخلية التقليدية إلى الظهور“.
ويقــــول الباحثــــان دكتــــورو وبيترو 
إن اقتراحهمــــا ”لا يســــعى إلى إنهاء هذه 

الصراعــــات المتجــــذرة، بل إلــــى تحويل 
المنافســــة من الســــاحة العسكرية -مع ما 
يصاحبهــــا مــــن مخاطر التصعيــــد- إلى 
ســــاحات الرخــــاء الاقتصــــادي والقــــوة 
المنافســــة  نــــوع  هــــو  وهــــذا  الناعمــــة، 
التــــي انخــــرط فيهــــا الغرب مــــع الاتحاد 
الســــوفييتي خــــلال ذروة الانفــــراج بعد 
أن أدرك أن التعايــــش أفضل من التدمير 

المتبادل والمؤكد“.
وفي مقابــــل وقف الأعمــــال العدائية 
وانســــحاب قواتهــــا ســــتصبح روســــيا 
ملزمة بعــــدم ضم المناطــــق التي تحتلها 
حاليا والموافقة على إجراء استفتاء على 
الوضع هنــــاك تحت إشــــراف دولي، بعد 

حوالي عشر إلى عشرين سنة من الآن. 
ومن جانبها سوف تقبل أوكرانيا بأن 
تفقد مؤقتا الســــيطرة على نوفوروســــيا 
(مناطق دونباس ولوغانسك وزابوروجي 
وخيرســــون ونيكولاييف)، بشرط أن يتم 
تحديد وضعها في نهاية المطاف من خلال 

نتيجة الاستفتاء.
وقــــال الباحثــــان إنــــه ”بالإضافة إلى 
ذلــــك، ســــيتعهد حلف شــــمال الأطلســــي 
رســــميا بعدم النظر في عضوية أوكرانيا. 
ولكــــن احتراما لأوكرانيــــا، لن يكون هناك 
تعهد رسمي بالحياد الأوكراني. وهذا من 
شأنه أن يسمح لأوكرانيا بتلقي مجموعة 
واسعة من المساعدات العسكرية الدفاعية 
والتدريــــب مــــن دول أخــــرى، باســــتثناء 
القواعد الأجنبية الدائمة وأنظمة الأسلحة 

القادرة على ضرب الأراضي الروسية“. 

الأمنيــــة  المخــــاوف  تهــــدأ  وســــوف 
الأوكرانيــــة أكثر من خلال تعهد رســــمي 
من جانب روســــيا بأنها لن تعترض على 
عضوية أوكرانيا فــــي الاتحاد الأوروبي، 
مما يفتــــح الباب أمام المســــاعدة متعددة 
الســــنوات في الاستثمارات والإصلاحات 
التي ستحتاجها أوكرانيا بشدة للتعافي.

وفي الوقت نفســــه سوف يتعزز الأمن 
الروســــي مــــن خــــلال الاعتــــراف الدولي 
بنوفوروســــيا. ويمكــــن إنشــــاء منطقــــة 
منزوعــــة الســــلاح على جانبــــي الحدود 
الروســــية – الأوكرانيــــة وزيــــادة تعزيــــز 
الأمــــن من خلال التــــزام العديد من الدول 
الرئيســــية بضمان حدود كل من أوكرانيا 

ونوفوروسيا.
وهنــــاك احتمــــال أن تنضــــم المناطق 
المفقــــودة الآن وفــــي نهايــــة المطــــاف إلى 
أوكرانيا إذا زودتها كييف بأسباب جذابة 
للقيام بذلك. وبطبيعة الحال سيعتمد هذا 
على السياسات التي تتبناها كييف تجاه 
تلك المناطق، ولكن الســــلطات الأوكرانية 
ســــوف يكون لديهــــا الجــــزء الأفضل من 
مدة عقدين، ومســــاعدة غربية كبيرة لدعم 

قضيتها.
وهناك احتمال أن تختار نوفوروسيا 
في نهاية المطاف الانضمام إلى روســــيا، 
إذا ثبــــت أنها أكثر جاذبيــــة ونجاحا من 
أوكرانيا. ولا شــــك أن الغرب سوف يبذل 
كل مــــا فــــي وســــعه على مدى الســــنوات 
العشــــر إلى العشــــرين المقبلة لضمان ألا 

يكون هذا هو الحال.
وقال الباحثــــان إنه ”ينبغــــي للغرب 
أن يرحب بمثــــل هذا التحــــول في تركيز 
المنافســــة لأنه يعتبر النجاح الاقتصادي 
والقوة الناعمة مجالين من مجالات القوة 

التقليدية“.
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العزلة التي يريدها الغرب، 
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روسيا للتعاون في قضايا 

أخرى، وتجبرها على إقامة 

تحالفات معادية للغرب

 لازالت الحرب في أوكرانيا مشـــتعلة 
منـــذ أكثر من 100 يـــوم، لكن خارج إطار 
الـــدول الغربية، يعتبـــر الصراع بمثابة 
الحـــرب ”الهادئة“ والمشـــتعلة في مكان 
بعيد، لكنها لا تســـتهلك نفـــس التركيز 
السياســـي كما هـــو الحال فـــي أوروبا 

الغربية.
ووجدت دراسة استقصائية أجرتها 
مجموعـــة ”الإيكونوميســـت“ أن ثلثـــي 
سكان العالم يعيشون في بلدان محايدة 
أو تميـــل إلـــى الجانب الروســـي في ما 
يتعلـــق بالحرب فـــي أوكرانيا، وبعبارة 
أخرى ”هذه الحرب ليســـت مشـــكلتي“ 
بالنســـبة إلى معظم الناس خارج إطار 

الدول الغربية.
ولكـــن عواقـــب وآثـــار تلـــك الحرب 
هي مشـــكلة الجميع، فقد عطلت الحرب 
إمدادات القمح، ورفعت أســـعار الطاقة 
في جميع أنحاء العالم وفاقمت التضخم 
العالمي، والعديد من الدول خارج أوروبا 
تعاني من عواقب وخيمة بسبب الحرب، 
وبدأ الميل ينتقل بعيدا عن التعاطف مع 

أوكرانيا.
وحتى في إطار الدول الغربية، التي 
ظلت موحدة بشكل مثير للإعجاب، بدأت 

التصدعات والخلافات بالظهور.
وظهـــرت أولى تلـــك الخلافات حول 
قضية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف 
الناتو، حيث رفضت تركيا الموافقة على 

تلك الخطة ما لم ينه البلدان دعمهما 
للمســـلحين الأكراد، وتركيا هي 

عضو منذ فتـــرة طويلة في حلف 
شمال الأطلسي ولديها ثاني أكبر 

قوات مسلحة في الحلف.
وكان إيمانويل ماكرون أبرز 

زعيم غربي ينشق عن الصف، 
حيـــث قـــال في عطلـــة نهاية 

الأســـبوع إنـــه ”يجب على 
الغـــرب ألا يهين روســـيا“، 
حتى يمكـــن أن يكون هناك 

اتصال دبلوماسي بعد انتهاء 
الحرب.

ومن غير المســـتغرب أن تلك 
التعليقـــات خلقت موجة غضب 

في كييـــف، التي شـــعرت بالقلق من أن 
مثـــل تلـــك التصريحات تفتـــح إمكانية 
تقديم تنازلات إقليمية في نهاية المطاف 

لروســـيا وهي مكافأة دبلوماسية، لشن 
الحرب.

لكن تظهـــر تعليقات ماكـــرون نوعا 
من التفكير داخـــل العواصم الأوروبية، 
وهو التفكيـــر الذي يخشـــى أن تتحول 
حـــرب أوكرانيا إلى حـــرب لا نهاية لها 
وأن روسيا بحاجة إلى أن يُعرض عليها 
”مخـــرج ”، وهنـــاك آخـــرون ممـــن يبدو 
أن لديهـــم مخاوف مماثلـــة، وهم رئيس 
الـــوزراء الإيطالي ماريـــو دراجي الذي 

بدا ثابتا على الموقف الأوروبي المتشدد، 
ولكنه مال نحو تسوية الخلاف من خلال 
التفـــاوض بعد أن أظهرت اســـتطلاعات 
الرأي في إيطاليا القليل من الدعم العام 

لمشاركة البلاد في الصراع.
وســـيتبع الآخـــرون بالتأكيـــد ذلـــك 
المســـار، فمئة يوم من الحـــرب يمكن أن 
تتحول بســـهولة إلى 200 ثـــم إلى 300، 
وحتى السيناريو ”المتفائل“ الذي طرحه 
رئيس المخابرات العســـكرية الأوكرانية 
ذلـــك  تصـــور  فقـــد  الماضـــي،  الشـــهر 
الســـيناريو انتهاء الحرب بحلول نهاية 
العـــام، أي بعد مرور 200 يوم أخرى، ولا 
يبعـــث ذلك علـــى التفاؤل وفـــق المنظور 

الأوروبي.
وعليه انقســـم الغـــرب تدريجيا إلى 
معسكرين، معسكر واقعي ومعسكر أكثر 

تشبثا برأيه.
وتم التعبيـــر عـــن الموقـــف النهائي 
وزيـــر  قبـــل  مـــن  الواقعـــي  للمعســـكر 
الخارجيـــة الأميركـــي الســـابق هنـــري 
كيسنجر، الذي أخبر المنتدى الاقتصادي 
العالمي الشهر الماضي أنه سيتعين على 
أوكرانيا التنازل عن الأراضي لروســـيا 
لإنهاء الحـــرب، وينظـــر الواقعيون إلى 
الآلام الاقتصادية والتضخم في الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة الذي بلغ أعلى 
مســـتوياته منذ عقود، فضـــلا عن خطر 

التصعيد والبحث عن مخرج.
وتقـــود لندن وواشـــنطن المعســـكر 
المتزمـــت، حيث أن الموقـــف الأنجلو 
أميركـــي هـــو الاســـتمرار في دعم 
العســـكرية  بالمعـــدات  أوكرانيـــا 
والاســـتخبارات مـــن أجل توجيه 
ضربة قاســـية لخطط روسيا قدر 
الإمكان، على الرغم من عدم ذكر 

ذلك الموقف بشكل صريح. 
وسيؤدي هذا إلى تقوية 
موقـــف أوكرانيا النهائي 
على طاولة المفاوضات، 
وردع روسيا عن أي عدوان 
الأوروبية  الدول  تجاه  مستقبلي 
الأخرى، وعلى وجه الخصوص دول 
الاتحاد الأوروبي الضعيفة في منطقة 

البلطيق.
لكـــن حتى هـــذا الموقف المتشـــدد له 
حدود، ففي الشـــهر الماضي فقط، نشرت 
مقالا حذرت  صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
فيهـــا أوكرانيا من أنه ســـيتعين عليها 
اتخاذ ”قـــرارات إقليمية مؤلمة“، حيث 
المفتوحة  الروســـية  التهديدات  أن 
الأسبوع الماضي بضرب ”مراكز 
صنع القرار“ إذا تم اســـتخدام 
صواريـــخ طويلـــة المدى ضد 
الأراضي الروســـية، وهي 
وفرتها  التي  الصواريخ 

الولايات المتحدة.

وقد أعطت تلك التهديدات الروســـية 
للقـــادة الغربيـــين فرصـــة للتفكير، وفي 
حالة وجود أي غمـــوض حول التهديد، 
أوضح رئيس الوزراء الروســـي السابق 
دميتـــري ميدفيديـــف أن ”مراكـــز صنع 
القرار النهائي في هذه الحالة ليست في 

كييف“.
ومـــا يتفـــق فيـــه المعســـكران هـــو 
الاعتقـــاد بأن حـــرب أوكرانيـــا يجب أن 
تنتهي بتســـوية تفاوضية، حتى لو كان 
شـــكل تلك التسوية محل نزاع حاد، لكن 
بعـــد مضي 100 يوم علـــى الحرب، تبدو 
التســـوية التفاوضيـــة أبعد ممـــا كانت 

عليه في بداية الصراع.
وما يبدو مرجحا بشـــكل متزايد، هو 
وجود صراع محتدم بشكل دائم، صراع 
لا تستعيد فيه كييف جميع أراضيها، ولا 
تغادر فيه القوات الروسية أبدا، بمعنى 
آخـــر، يمكـــن أن يبـــدو وضـــع الصراع 
مثـــل وضع الصراع في ســـوريا إلى حد 

كبير.
ومـــن وجهة نظر موســـكو، فإن عدم 
ســـيطرة أوكرانيـــا بشـــكل كامـــل على 
أراضيهـــا قد يكـــون نتيجـــة ”معقولة“، 
حيـــث راهـــن فلاديميـــر بوتـــين علـــى 
مكانته السياســـية بناء علـــى انتصاره 
فـــي أوكرانيـــا، وهو الأمـــر الذي حرص 
الغرب على حرمانه منـــه، لكنّ حربا بلا 
نهايـــة قد ترغم الغرب علـــى إجراء نوع 
من التســـوية، ســـواء بعـــد 200 يوم أو 
بعـــد عامـــين، خاصة مع اقتـــراب موعد 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وبمجـــرد أن يصبح الألـــم لا يطاق، 
القاســـي  الشـــتاء  عصـــف  إذا  خاصـــة 
بأوروبا، فقد يكون الغرب على استعداد 
لإنهـــاء بعض العقوبات والتســـامح مع 
وجـــود بعض القـــوات، كما هـــو الحال 
في ســـوريا، وســـتجد كييـــف أراضيها 
مليئة بالقوات الأجنبية التي لا تستطيع 
طردهـــا وســـتعول علـــى الحكومات في 

الخارج لدعمها.
وفي تلك الحالة ســـتبدو المســـاومة 
خيـــارا واردا، لكنه لن يكـــون كذلك، فقد 
تكـــون الحـــرب الطويلـــة فـــي أوكرانيا 
بمثابـــة علامـــة ضعـــف لغـــزو بوتـــين 
الكارثي، لكن تلك الحرب في نفس الوقت 

جرح دائم على حدود أوروبا.

السيناريو الذي انتهت إليه الحرب السورية 

مرجح للاستنساخ في أوكرانيا 
الخلافات تشق الصف الغربي بشأن تداعيات الحرب الأوكرانية

سيكون على الأوكرانيين التعايش مع الوجود الروسي                  

ــــــا مرحلة حرجــــــة تتصاعد  ــــــراب دخول الغزو الروســــــي لأوكراني مــــــع اقت
التســــــاؤلات حول مآلات هذه الحرب والسيناريوهات التي يمكن أن تنتهي 
إليها، حيث يبدو الســــــيناريو الســــــوري الأقرب للتحقق، خصوصا في ظل 

الخلافات التي طبعت الموقف الغربي الذي كان موحدا بشكل لافت.
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 جسّـــد التقريـــر الـــذي أصدرتـــه لجنة 
التحقيـــق الدولية المســـتقلة التابعة للأمم 
المتحـــدة المعنيـــة بفلســـطين وإســـرائيل، 
الحقيقـــة علـــى الأرض، ونظـــر إليهـــا من 
جوانبها المختلفة، فأنصف الفلســـطينيين 
كمـــا لـــم يفعـــل أي تقريـــر أممـــي آخـــر. 
ولكـــن الفائدة منه ســـتظل محـــدودة، لأن 
الفلسطينيين لا يخضعون لاحتلال واحد، 
بل لاحتلالين، ولا ينوى أيّ منهما أن يرفع 
يده عن رقـــاب الناس. كما لا يمكن التغلب 
علـــى أي منهما منفردا، لأن كل احتلال من 

هذين الاحتلالين يستند إلى الآخر. 
يعرفهـــا  حالـــة  التقريـــر  ويعكـــس 
الفلسطينيون، إلا أن أحدا لم ينطقها بهذا 
الوضـــوح من قبـــل. ربمـــا لأن الاحتلالين 
نفســـيهما لـــم يكونـــا بهذا المســـتوى من 
تغطيـــات  هنـــاك  لأن  وربمـــا  الوضـــوح. 
كثيرة ســـاهمت في جعل النيّات الحقيقية 
للاحتلالـــين مغلّفـــة بالأوهـــام والمشـــاغل 

المزيفة.
حرصـــوا  وإن  حتـــى  الإســـرائيليون 
على خداع الفلســـطينيين بأن هناك فرصة 
لتحقيق الســـلام عبر المفاوضات، إلا أنهم 
نجحوا فـــي قيادة هـــذه الفرصـــة لتكون 
مجرد مماطلة، بينما كان الاحتلال يتوسع 

ويفرض واقعا جديدا على الأرض.
المنطق كان يفتــــرض أن توقف القيادة 
الفلسطينية هذه المناورة، منذ أن تم اغتيال 
الرئيس الفلســــطيني ياســــر عرفات، إلا أن 
تولــــي الســــلطة من جانب محمــــود عباس 
لتكون برنامج عمل  قلب ”مناورة المماطلة“ 
حقيقي يتم تقاسم تنفيذه بين سلطة فساد 
ترســــخت في المدن والبلدات الفلســــطينية 
المكتظــــة بالســــكان، وبــــين احتــــلال يبني 

ويتوسع في كل ما يحيط بها من الأرض.
ومـــع غياب ”الرمز“ وضياع ســـلطته، 
فقد أصبح التفتت السياســـي الفلسطيني 
شـــرا لا راد له. وما ضاع في تلك السلطة، 
هـــو التصـــور العـــام للحـــل السياســـي 
للصـــراع. فتحولت تلـــك الإدارة إلى مجرد 
هيكل لســـلطة بلديات تتولى رفع القمامة، 
ولكنهـــا بـــلا أي معنى يتصـــل بالحقوق 

الوطنية الفلسطينية.
عرفـــات ظل يتمســـك بتصـــوره للحل 
الســـلمي. ودفع حياته ثمنا له، لأنه رفض 
اســـتبداله بتصـــور ”بلدياتـــي“، يســـمح 
لإســـرائيل بأن تفرض واقعا غير ما يتعين 

أن تنتهي إليه المفاوضات.
لكـــن محمود عباس جاء إلى الســـلطة 
التصـــور  علـــى  حصـــرا  يقيمهـــا  لكـــي 
”البلدياتي“، وترك البحث عن حل للصراع، 

للشعارات والأوهام.
ومع مـــرور الوقت، نشـــأت ســـلطتان 
للوهـــم، لا علاقة لهما بالواقـــع. وكان لكل 
منهمـــا دوره فـــي تحويـــل المماطلـــة إلى 
”واقع بديل“ للواقع، حيث يجري توســـيع 
المســـتوطنات والاســـتيلاء على المزيد من 

الأراضي الفلســـطينية وتهجير المزيد من 
السكان من ديارهم.

كانـــت الســـلطة الأولى بين إســـرائيل 
والســـلطة الفلســـطينية، وهي تقوم على 
فكـــرة أن اتفاقا ما للســـلام ســـوف يمكن 
التفـــاوض عليـــه في يوم من الأيـــام، وأنه 
ســـوف يقدم حلولا يمكن قبولها من جانب 
الطرفين، عندما تنشـــأ الظروف السياسية 
المناســـبة داخل إســـرائيل، وعندما يتمكن 
الفلســـطينيون مـــن تســـوية مشـــكلاتهم 

الداخلية.
والثانية، بين الســـلطتين المتناحرتين 
فـــي رام الله وغزة. وهي تقـــوم على فكرة 
أنه ســـوف يتم تحقيق المصالحة الوطنية 
وإنهاء الانقسام ونشوء سلطة فلسطينية 
موحدة في يوم ما، عندما تتوفر الأســـس 

السياسية المشتركة بين الطرفين.
ومن الواضـــح أن ســـلطة الوهم هذه 
تمكنت من ســـرقة الوقت حتى بلغت نحو 
عقديـــن مـــن الزمن. ولا مفاوضـــات بدأت، 
ولا ظروفا سياســـية مناســـبة لها نشأت، 
ولا الفلســـطينيون حلـــوا مشـــكلاتهم في 

الانقسام.

ويبـــدو أن الرئيـــس عبـــاس بـــاق في 
ســـلطته، حتـــى يمـــوت. ولكن المشـــكلة لا 
تتعلـــق ببقائه على قيد الحيـــاة. وهي لن 
تحُـــل عندما يموت. لأنـــه نجح في تحويل 
”ســـلطة الوهم“ إلى نظام سياســـي ترعاه 

أجهزة أمنية ومنتفعون وكوادر سياســـية 
تم شراؤهم لمواصلة تلك السلطة.

ويقول بعض الفلسطينيين إن اغتيال 
عباس يمكن أن يحل المشـــكلة. وهو أمر لن 
يكلف كثيـــرا، إلا أن بعضهـــم الآخر يقول 
إنـــه لا يجب تحويله إلى ”شـــهيد“، بينما 
عند مَنْ، ومن  يتســـاءل آخرون: ”شـــهيد“ 
أجـــل ماذا، بينمـــا الرجل لـــم يفعل طوال 
ســـنوات وجـــوده في الســـلطة غير خدمة 
الاســـتيطاني وتغطيتها  ”ســـلطة الواقع“ 

بمرارات التعايش طويل الأمد مع الفشـــل 
والتسويف.

ولكـــن الحقيقة هـــي أن عبـــاس الذي 
طرد أو اســـتبعد كل الأصوات التي يمكن 
أن تقدم رؤى سياسية مختلفة، مثل محمد 
دحـــلان وناصر القدوة وغيرهما، نجح في 
توليـــد لجنـــة قيادية في منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية وفي حركة فتـــح، مؤلفة منه 
هو نفسه، بأسماء مختلفة فقط. الكل هناك 
يمـــارس دوره في قيـــادة المنظمة بوصفه 

محمود عباس آخر.
وينظـــر الكثير من الفلســـطينيين إلى 
محمد دحلان ومـــروان البرغوثي وناصر 

القـــدوة على أنهـــم يمثلون تيـــارا لا يزال 
يمسك بالعروة الوثقى، إلا أنهم لم يتمكنوا 
من الخروج بإطار وطني بديل، ولا التوافق 

على استراتيجية عمل مشترك.
واجتماع هذه الشخصيات الثلاث مع 
غيرها مـــن الوطنيين الفلســـطينيين، كان 
بوســـعه أن يقود إلى إعادة بناء ”ســـلطة 
الرمـــز“ التي كان يملكهـــا الرئيس الراحل 

عرفات.
وتوصل تقرير لجنة التحقيق الأممية 
إلـــى القول إن ”إســـرائيل لا تنـــوي إنهاء 
سياســـات  وضعـــت  إنهـــا  إذ  الاحتـــلال، 
واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة 

على الأرض الفلسطينية المحتلّة“.
وهـــذا الواقع لم ينشـــأ بفضل احتلال 
واحـــد. لقد نشـــأ بفضل احتلالين ســـمح 
كل منها للآخـــر بأن يحوّل بيئة القمع إلى 

سلاح مشترك.
وفي حين تمـــارس إســـرائيل أعمالها 
يـــوم،  كل  المألوفـــة  بالصـــورة  القمعيـــة، 
فان ســـلطة الرئيس عباس صـــارت تفعل 
الشيء نفسه، ليس لأنها تخشى من تطور 
الاحتجاجات ضدها فحســـب، ولكن أيضا، 
لأن القمـــع هو مصـــدر شـــرعيتها ومبرر 
بقائها بالنسبة لإسرائيل. وهو أمر يفهمه 
آخر في ســـلطة رام  كل ”محمـــود عباس“ 
اللـــه. ذلـــك لأن نفوذهـــم وامتيازاتهم، بل 
وبقاءهم على الحياة، يعتمد عليه حصرا.

لكـــن الفلســـطينيين شـــعب مســـيس. 
ووفرت لهـــم بيئة الصراع ومســـاجلاتهم 
السياســـية المديدة فرصة عظمى ليكونوا 
على معرفة تامـــة بالحقائق التي تدور من 
حولهم أو التي تحاول سلطتا الاحتلال أن 

تفرضها عليهم.
واقع الاضطهاد المســـتمر، هو نفســـه 
دافع دائـــم للمقاومة. جانـــب منها، فردي 
ويعبّر عن حالة اليأس، ولكن جانبها الآخر 
لا يزال يحتفظ بقوة زخمه الجماعية، وهي 
قوة أثبتت على الدوام فاعليتها وجدارتها 

بالدعم.
بـــين  الملمـــوس  التضامـــن  ويعـــدّ 
فلسطينيي 48 وفلسطينيين 67، واحدا من 
بين عدة مؤشرات لم تتمكن ”سلطة الوهم“ 

أن تكسرها.
ويشــــعر بعض الإســــرائيليين بدورهم 
بالســــأم من بقــــاء الأوضاع فــــي الأراضي 
الفلسطينية على حالها الراهن، حيث تندلع 
الصدامــــات لأجل أي ســــبب، وحيــــث يُقتل 
ضحايا جدد كل يوم، وحيث تنكشف صورة 

تزداد بشاعة لإسرائيل في أعين العالم.
وحيـــث أن هنـــاك رمـــوزا وطنيـــة لا 
تزال قادرة على أن تضـــع الكتف بالكتف، 
وتتخلى عن فرض التصورات الشـــخصية 
لصالـــح التوصل إلى رؤية مشـــتركة تقوم 
علـــى التنـــازل للوطنـــي الآخر، بـــدلا من 
التنازل لســـلطتي الاحتلال، فإن ”ســـلطة 
يمكن أن تســـتعاد بســـهولة أسرع  الرمز“ 
أن  بكثيـــر مما تحـــاول ”ســـلطة الوهـــم“ 

تستبعده من مخاوفها.
وهناك أيضا عالم يتغير، فقوى اليسار 
في كل مكان تتقدم لكي تحتل مواقع كبرى 
في السلطة. وهذا العالم، حالما يرى وحدة 
فلســـطينية قائمة على تصور يمكن الدفاع 
عنه، فإنه لن يسمح لإسرائيل بأن تواصل 

احتلالها إلى الأبد.
كل ما هـــو مطلوب، حراك فلســـطيني 

ينفض عن نفسه غبار سلطة الوهم.

 القــدس - قــــد يتــــذوق المســــتوطنون 
الإســــرائيليون في الضفة الغربية المحتلة 
طعــــم الحكــــم العســــكري الــــذي يعيشــــه 
الفلســــطينيون منــــذ 55 عامــــا. حيــــث أن 
الوضــــع القانوني الخــــاص الممنوح لهم 
ســــينتهي في آخــــر يونيو، مما ســــيخلق 
تداعيــــات واســــعة النطــــاق ما لــــم يتخذ 
البرلمان الإسرائيلي أي إجراء. ولن يُسمح 
للمحامين الذين يعيشون في المستوطنات، 
بمن فيهــــم عضوان فــــي المحكمــــة العليا 
صلاحياتهــــم  بممارســــة  الإســــرائيلية، 
لمحاكم  المســــتوطنون  وسيخضع  المهنية. 
مخصصــــة  تكــــون  مــــا  عــــادة  عســــكرية 
للفلســــطينيين وســــيفقدون حقوقهــــم في 

الوصول إلى بعض الخدمات العامة.
وبينمــــا لا يتوقع الكثيــــرون أن تصل 
الأمور إلى هذه النقطة، فإن الموعد النهائي 

الذي يلوح في الأفق يُنذر المستوطنين.

وقال إســــرائيل غانــــز محافظ مجلس 
بنيامــــين الإقليمي الذي يجمــــع عددا من 
مباشــــرة  القــــدس  خــــارج  المســــتوطنات 
”سنشــــهد كارثة دون هــــذا القانون. حيث 

ستفقد الحكومة الإســــرائيلية أي سيطرة 
هنا. لا شرطة ولا ضرائب“.

وجــــددت إســــرائيل لأكثر مــــن نصف 
قرن اللوائح التي توســــعت اليوم لتشمل 
قانونيا ما يقرب من 500 ألف مســــتوطن، 
ولكنهــــا تســــتثني أكثــــر مــــن 2.5 مليون 
فلســــطيني في الضفة الغربية. وسيُطرح 
مشــــروع القانــــون للتصويــــت عليــــه مرة 
أخــــرى فــــي الكنيســــت الأســــبوع المقبل 
بعد الفشــــل في تمريــــره الإثنين، وذلك في 
محاولــــة أخيــــرة لإنقاذ الائتــــلاف الحاكم 

والترتيب القانوني.
قانونيين  نظامــــين  القانــــون  ويدعــــم 
منفصلــــين لليهــــود والفلســــطينيين فــــي 
الضفــــة الغربية، وهو وضــــع تقول ثلاث 
جماعــــات حقوقيــــة كبرى إنــــه يرقى إلى 
مســــتوى الفصــــل العنصري. وهــــذا أمر 
تنفيه إســــرائيل وترفضه باعتباره اعتداء 

على شرعيتها.
مديـــرة  مونتيـــل  جيســـيكا  وقالـــت 
منظمـــة حقـــوق الإنســـان الإســـرائيلية 
هاموكيد التي تقدم المســـاعدة القانونية 
للفلسطينيين، في تقرير لوكالة أسوشيتد 
بـــرس أعده جوزيف كـــروس إن ”هذا هو 
التشـــريع الـــذي يســـمح بنظـــام الفصل 
العنصري. ويعتمد المشروع الاستيطاني 
علـــى تمتع إســـرائيليين بجميع الحقوق 
والمزايا على الرغم من أنهم في الأراضي 

المحتلة“.
وتؤيد الغالبية العظمى في الكنيست 
الحفاظ على أنظمة الفصل. وكان السبب 
الرئيســــي الــــذي منــــع تمريــــر مشــــروع 
القانــــون هو أن المعارضــــة القومية التي 
تدعمــــه بقــــوة رفضــــت بشــــكل متناقض 
التصويــــت لصالحه في محاولة لإســــقاط 
الهشــــة.  الائتلافيــــة  إســــرائيل  حكومــــة 
وفــــي ســــياق مماثــــل، صوت المشــــرعون 

المناهضون للاســــتيطان لصالح التشريع 
لإبقاء التحالف قائما.

واســــتولت إســــرائيل علــــى الضفــــة 
الغربيــــة فــــي حــــرب 1967 وبنــــت أكثــــر 
مــــن 130 مســــتوطنة يشــــبه كثيــــر منهــــا 
البلــــدات الصغيرة، مع مجمعات ســــكنية 
ومراكز تســــوق ومناطق صناعية. ويريد 
الفلســــطينيون أن تشــــكل الضفة الغربية 
الجزء الرئيســــي من دولتهم المســــتقبلية. 
وترى معظم الدول بذلك في المســــتوطنات 

انتهاكا للقانون الدولي.
وتشير إســــرائيل إلى الضفة الغربية 
باســــمها التوراتــــي، يهــــودا والســــامرة، 
وتعتبرها معقل الشــــعب اليهــــودي. كما 
يؤيــــد رئيــــس الــــوزراء نفتالــــي بينيــــت 
التوسع الاستيطاني ويعارض قيام الدولة 
الفلســــطينية. وتنظر إسرائيل رسميا إلى 
الضفــــة الغربية على أنهــــا أرض متنازع 
عليها يرتبط مصيرهــــا بالمفاوضات التي 

انهارت قبل أكثر من عقد.
التــــي  الطــــوارئ  قوانــــين  ووســــعت 
سُــــنّت لأول مرة فــــي 1967 مــــع تجديدها 
بانتظام القانون الإسرائيلي لينطبق على 
مســــتوطني الضفة الغربية دون أن يشمل 

المنطقة نفسها.
وقــــال ليرون ليبمان زميــــل باحث في 
معهد إســــرائيل للديمقراطيــــة ومدّع عام 
عســــكري إســــرائيلي ســــابق، إن ”تطبيق 
القانون علــــى المنطقة يمكن اعتباره ضما 
مع كل العواقب السياســــية التي لم ترغب 

إسرائيل في تحملها“.
الوضــــع  تجديــــد  لعــــدم  وســــتكون 
القانوني بحلول نهاية هذا الشهر عواقب 

بعيدة المدى.
وتتطلّب قوانين المحامين في إسرائيل 
من المحامين والقضــــاة الإقامة في البلاد. 
ولن يتمكن المستوطنون بذلك من ممارسة 
مهامهــــم فــــي المحاكــــم الإســــرائيلية دون 
التمديــــد. وسيشــــمل ذلــــك قاضيــــين في 
المحكمة العليا، أيــــد أحدهما مؤخرا أمرا 

بترحيل المئات من الفلسطينيين قسرا.

وقد يــــؤدي إلغــــاء مشــــروع القانون 
أيضا إلى محاكمة المزيد من المســــتوطنين 
المخالفين للقانون في المحاكم العســــكرية 
وهو أمر حاولت الســــلطات الإســــرائيلية 
منذ فترة طويلة قصره على المشــــتبه بهم 

الفلسطينيين.
وقد يفقــــد المســــتوطنون قدرتهم على 
اعتماد التأمين الصحــــي الوطني للعلاج 
داخــــل الضفــــة الغربيــــة، والقــــدرة على 
تحديــــث وضعهم في الســــجل الســــكاني 
والحصــــول على بطاقات الهوية الوطنية، 

وهو ما لا يتمتع به الفلسطينيون.
كمــــا يوفر القانــــون أساســــا قانونيا 
لإسرائيل لســــجن الآلاف من الفلسطينيين 
الذين أدانتهم محاكم عسكرية في سجون 

داخــــل إســــرائيل، علــــى الرغم مــــن حظر 
القانــــون الدولي نقل الأســــرى إلى خارج 
الأراضــــي المحتلــــة. وقــــد يجبر ســــقوط 
القانــــون إســــرائيل علــــى إعــــادة هــــؤلاء 
الأســــرى إلى الضفة الغربية، حيث يوجد 

سجن إسرائيلي واحد فقط.
ويُنظــــر إلــــى العواقــــب المختلفة على 
أنهــــا كارثية للغاية لدرجــــة أن العديد من 
الإســــرائيليين يتوقعــــون تمرير مشــــروع 
القانون أو استبدال الحكومة. ومن الممكن 
أن تجد السلطات الإسرائيلية، التي غالبا 
مــــا تخضع لمطالــــب المســــتوطنين، حلولا 

لتخفيف الآثار الأسوأ.
وقال غانز ”لســــت قلقا. إذا كنتَ مدينا 
للبنك بمليون دولار، فســــيكون ذلك مدعاة 
للقلق بالنســــبة إليك، ولكــــن عندما تكون 
مدينــــا بمليار دولار، فــــإن مدير البنك هو 
الذي سوف يشــــعر بالقلق“. ولدى سؤاله 
عما إذا كانت الأنظمة القانونية تصل إلى 
حد الفصل العنصري، قال غانز ”أتفق مع 

ذلك، 100 في المئة“.
ويــــرى أن الحــــل يكمن فــــي أن تضم 
إســــرائيل مــــا يعــــرف بالمنطقــــة ”ج“، 60 
فــــي المئــــة مــــن الضفــــة الغربيــــة حيــــث 
تمارس حكومتها ســــيطرة كاملة بموجب 
اتفاقات الســــلام المؤقتة. وتشــــمل المنطقة 
المستوطنات، وكذلك المناطق الريفية التي 
يقطنها حوالي 300 ألف فلســــطيني، وفقا 

للأمم المتحدة.
ويعيــــش معظــــم الفلســــطينيين فــــي 
المنطقتين ”أ“ و“ب“، وهي مراكز ســــكانية 
متناثرة ومنفصلة حيث تمارس الســــلطة 

الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا.
وقــــال غانز ”مــــن الغريــــب أن قوانين 
مختلفة تنطبــــق على الســــكان المختلفين 
فــــي نفس المنطقة. علينــــا تطبيق القانون 

الإسرائيلي على الجميع في المنطقة ج“.
وقبــــل عامــــين، كان رئيــــس الــــوزراء 
الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو يرغب 
فــــي الضــــم قبل تعليقــــه في إطــــار اتفاق 
مع الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة لتطبيع 

العلاقات.
وينظــــر الفلســــطينيون وكثيــــر مــــن 
المجتمــــع الدولــــي إلــــى الضــــم باعتباره 
انتهاكا للقانون الدولي من شأنه أن يوجه 
ضربــــة قاتلــــة لأي أمل في حــــل الدولتين، 
الذي لا يزال يُنظر إليه على نطاق واســــع 
دوليــــا علــــى أنــــه الســــبيل الوحيد لحل 

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
ويؤيــــد نتنياهو، زعيم المعارضة الآن، 
وحلفــــاؤه بقوة مشــــروع قانــــون الضفة 
الغربيــــة لكنهم يأملــــون أن تؤدي هزيمته 
إلى تســــريع عودته إلى السلطة. ولا يمكن 
للتحالــــف أن يمررهــــا بمفــــرده لأن حفنة 
مــــن المشــــرعين، ومعظمهم مــــن المواطنين 
يرفضون  إســــرائيل،  فــــي  الفلســــطينيين 

التصويت لصالحه.
وربمــــا صُمــــم القانــــون مــــع وضــــع 
التقسيم النهائي في الاعتبار، لكن العديد 
مــــن الفلســــطينيين يــــرون أن طــــول فترة 
اعتماده هو دليل على أن إسرائيل لم تكن 

جادة بشأن حل الدولتين.
المحاميــــة  بوتــــو  ديانــــا  وقالــــت 
لمنظمة  الســــابقة  القانونية  والمستشــــارة 
بإمكانهــــم  ”كان  الفلســــطينية  التحريــــر 
إلغاء هذا الاحتلال بسهولة من خلال عدم 
تمرير هذا القانون مرارا وتكرارا. يمر من 
اليســــار ويمر من اليمين. هذا هو السبب 

في بقاء فكرة الدولتين مجرّد خيال“.
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{سلطة الرمز} يمكن أن 

تستعاد في فلسطين 

بسهولة أسرع بكثير مما 

تحاول {سلطة الوهم} أن 

تستبعده من مخاوفها

نظر للعواقب على أنها 
ٌ

ي

كارثية لدرجة أن العديد 

من الإسرائيليين يتوقعون 

تمرير مشروع القانون أو 

استبدال الحكومة

هذا القانون

هو السبب في بقاء

فكرة الدولتين خيالا

ديانا بوتو

هذا التشريع 

يسمح بنظام 

الفصل العنصري

جيسيكا مونتيل

في العمق

{سلطة الوهم} 

الفلسطينية - الإسرائيلية 

حولت الاحتلال إلى احتلالين
الرموز الوطنية تنسف الأوهام المتحكمة في مصير الفلسطينيين

غابت ســــــلطة الرمز لتحل مكانها ســــــلطة الوهم التي أوهمت الفلســــــطينيين 
والإســــــرائيليين بوعود واهية، ليجدوا أنفسهم تحت سطوة احتلالين يعملان 
ــــــددان حلم الرموز  ــــــح الفــــــردي وليس لمصلحة أي من الشــــــعبين، ويب للصال

الفلسطينية السابقة في حلّ سلمي للقضية.

المستوطنون الإسرائيليون 

متخوفون من خسارة وضعهم 

الاستثنائي في الضفة الغربية

قانون سيقلب الموازين

جميعهم يعلم حقيقة الرموز الواهمة 

علي الصراف

الفلسطينية السابقة

كاتب عراقي



في السنوات الخمس الماضية، 
أكثر من غيرها، تكثفت 

وتسارعت الهجمات الإسرائيلية 
الموجعة على مواقع الحرس الثوري 
الإيراني ومعسكرات ميليشياته في 
سوريا والعراق، وعلى أهم علمائه 

النوويين والصاروخيين الكبار، 
والضباط القياديين العسكريين. 

وإزاء كل هذه الهجمات ظل المسلمون 
في العالم يتفرجون، وكثيرون منهم 

يشمَتون، وكان المنُتظر منهم أن 
يغضبوا وينتفضوا ويهزوا الأرض 
انتصارا لشقيق مسلم يُعتدى عليه، 

ويُهان، كما كانوا قبل ذلك يفعلون.
والعتب ليس عليهم، بل على 

النظام الإيراني نفسه الذي لم يُبق في 
قلب المواطن العربي أو المسلم مكانا 
للرحمة به، بمظالمهِ التي لا تحتمل. 
والغزو الجاري هذه الأيام ضد 

إيران هو غزو من نوع حديث مختلفٍ 
عن حروب أيام زمان. فلا مدافع 

وبوارج وطائرات ودبابات، كما كان 
يجري في العصور الغابرة، بل هي 

حرب إسرائيلية – أميركية – أوروبية 
– عربية حقيقية، ولكن على حلقات، 

وبالتقسيط.
وإزاء هذا كله لا تكف جمهوريةُ 
الولي الفقيه عن تجديد تهديداتها، 

كعادتها، بأنها سوف تنتقم.
وفي أعقاب كل غارة أو اغتيال أو 
حريق مفتعل يغضب الحرس الثوري، 
ويغضب معه مجاهدو محور المقاومة 

والممانعة اللبنانيون والعراقيون 
والسوريون، ويهددون بأن ”هذا 

(العدوان الغاشم) لن يمر دون ثمن 
باهظ“.

وفي كل عام، خصوصا في ذكرى 
وفاة الخميني، يجدد المرشد علي 
خامنئي، قائدُ الثورة الإسلامية، 

للفلسطينيين والعرب والمسلمين عهد 
الإمام الراحل، ويعدنا بمحو إسرائيل 

من الوجود، وبالصلاة في القدس، 
وبتحرير فلسطين، كلها، من النهر إلى 

البحر، ولكن عندما تسمح الظروف. 
وها نحن من أربعين سنة نعيش في 

انتظار هذه الظروف.
نعم إن النظام منشغل، بكل 

قوته وقدراته، سراً وعلانية، 
بتجاربه التخصيبية الطامحة إلى 
صنع قنبلة نووية تردع الأميركيين 

والإسرائيليين، وتجعل أعداء الثورة 
الإسلامية وخصومها الأوروبيين 

والعرب والمسلمين يعدون إلى العشرة 
قبل أن يفكروا بعدوان.

وبالرغم من قسوة العقوبات 
الأميركية والدولية الخانقة كان ينفق 

على هذا الطموح بلا حساب، حتى 
وهو يعلم بأن هذا الإنفاق وفي هذه 

الظروف الاقتصادية الضيقة لا بد أن 
يصل بشعبه ذات يوم إلى حالة الفاقة 

والعجز وقلة الصبر وإلى الانفجار، 
وقد حدث. وانفجاراتُ الجموع 

الفقيرة في أغلب المدن الإيرانية، عاما 
بعد عام، واحتجاجاتها وهتافاتها 

بالموت للمرشد الأعلى تؤكد لنا ذلك.
وفي هذه الأيام، بشكل خاص، 
تبين أن النظام قد وصل فعلا إلى 
نهاية الطريق، واقترب من موسم 

حصاد ما كان يزرع في طول زمانه 
الطويل الذي مر. فقد وصلت علاقته 

مع الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى 
القطيعة، بعد أن اكتشفت ثلاثة مواقع 
سرية للتخصيب وفيها آثار يورانيوم 

لم يُعلم النظامُ بها الوكالة من قبل.

وحين لم يعط جوابا مقنعا بشأنها 
فقد أصدرت الوكالة توبيخا هو الأول 

من نوعه، ومنحته 4 أسابيع للعودة 
إلى التعاون الشفاف.

وطبعا لأنه كان قد استبق التوبيخ 
فرفع 27 كاميرا وأعلن عن تسريع 

عمليات التخصيب وهدد بإجراءات 
انتقامية أخرى، فقد أصبحت عودته 

التي تطالبه بها الوكالة أقرب إلى 
المستحيل. وهو ما سوف يدفع 

بالوكالة، بالمؤكد، إلى تحويل ملف 
إيران إلى مجلس الأمن الدولي. 

والمتوقع أن يعيد المجلس إيران إلى 
البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

وهو ما كان قد وضع نظام صدام 
حسين في التسعينات على طريق 

النهاية.
تُضاف إلى كل هذه التطورات 

أحداثٌ أخرى على الأرض مقلقة 
ز  وتوحي بأن هناك أمرا جللا يُجهَّ

لإيران. 
فالرئيس الأميركي العائد المضطر 

إلى التشدد مع نظام إيران سيصل 
إلى المنطقة لتنسيق الجهد العسكري 

الإقليمي لمواجهة اعتداءات إيرانية 
متوقعة على مصالح أميركية أو 

على بعض دول المنطقة. مع استمرار 
عمليات القتل البطيء المكلفة بها 

إسرائيل.
وفي الوقت نفسه أعد الكونغرس 

الأميركي قرارا، باتفاق الحزبين، يتيح 
لوزارة الدفاع العمل مع إسرائيل 

وعدد من الدول العربية لدمج 
الدفاعات الجوية للتصدي لمحاولات 

إيران الانتقامية المحتملة القادمة.
وهنا نسأل لماذا كل هذا الحماس 

الأميركي – الإسرائيلي – الأوروبي 
الكبير في منع إيران من امتلاك سلاح 
نووي، مع أن دولا عديدة أخرى تمتلك 
هذا السلاح، منها الهند وباكستان؟
والجواب واحد ولا يتغير. فكل 

هذا الدول ملتزمة، قولا وعملا، وبشكل 
أو بآخر، بالعمل ضمن قواعد المجتمع 

الدولي، وبعدم تحديها أو الخروج 
عليها. أما النظام الإيراني فقد كان، 

على مدى أربعين عاما، يبرهن كل يوم 
على أنه لا يختلف في سلوكه العام 

عن كوريا الشمالية، خصوصا في عدم 
احترام القوانين الدولية، وتحدّيها 
والعبث بها، قولا وعملا، ولا حدود.

والعالم الغربي الذي تقوده 
الولايات المتحدة لا يطيق كوريا 

شمالية أخرى تتخذ منها روسيا 
والصين قفازا لتهديد النظام العالمي 

والخروج عليه.
أما الدافع الذي يجعل إسرائيل 

أكثر المصرين على منع إيران من 
الوصول إلى القنبلة النووية فهو أنها 

عند ذاك ستجد دولا عديدة مجاورة 
متخمة بالقنابل النووية فلا تعود 

لقنابلِها النووية قوة الردع الوحيدة 
في المنطقة.

إذن فإيران اليوم قد دخلت إلى 
عاصفة صحراء جديدة من نوع جديد 

مبتكر سلاحها المسيرات المنهكة 
المؤذية القاتلة. وتوحي الحوادث 

المتلاحقة بأن النظام الإيراني لا بد أن 
يجد نفسه، بالضرورة، مجبرا على 

عمل انتقامي استباقي، دفاعا عن 
وجوده. وقد يكون غزوا لكردستان، 

أو هجوما صاروخيا على مستودعات 
البترول في السعودية أو الإمارات، أو 

على إسرائيل ذاتها.
ولكن هذا العمل، صغيرا أو كبيرا، 
سيكون البداية. أما النهاية فمعروفة، 

ولن تكون مختلفة، كثيرا، عن نهاية 
نظام عدوها القوي الراحل صدام 

حسين.
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ثمّة حركة غريبة في المنطقة كلّها 
توحي بأن شيئا ما يمكن أن 

يحدث قريبا، خصوصا أن تركيا تستعد 
لعملية عسكريّة في شمال سوريا. 

ترافقت الاستعدادات العسكريّة التركية 
مع ضربة قويّة وجهتها إسرائيل إلى 
مطار دمشق. أدت هذه الضربة، وهي 

الأولى من نوعها، إلى تدمير مدرّج 
المطار وقسم من منشآته. سيتوقف 

المطار، الذي يستخدم في رحلات تأتي 
بأسلحة إيرانيّة، يرسل بعضها إلى 

لبنان، عن العمل بضعة أيّام.
من الواضح أن توقيت الضربة 

مريب من جهة ويعكس نوعا من 
التصعيد العسكري تجاه إيران والنظام 

السوري التابع لها من جهة أخرى. 
كذلك، يمكن اعتبار الضربة الإسرائيلية 

رسالة إلى ”حزب الله“، وهو لواء 
لبناني في ”الحرس الثوري“ الإيراني. 

ليس الحزب بعيدا عن نشاطات مختلفة 
تمارسها إيران عبر مطار دمشق.

في الواقع، تعكس سلسلة تحولات 
يشهدها العالم والمنطقة الرغبة 

الواضحة في التأكيد لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران أنّ مشروعها 

عي لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا  التوسّْ
نهاية من جهة وأنّه لا يمتلك أي أفق 
سياسي من جهة أخرى. عمليا، ومن 
خلال ما جرى على الأرض لا يصلح 
المشروع الإيراني سوى لتدمير دول 

عربيّة معيّنة من داخل. إلى ما قبل فترة 
قصيرة، لم تكن من مشكلة لدى الغرب 
عموما، ما دام الأمر يتعلّق بدول مثل 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهي 

دول تعتقد إيران أنّها مجرد أوراق في 
ترسانتها التفاوضيّة مع ”الشيطان 

الأكبر“ الأميركي.
ليس صدفة ظهور هذا التحوّل 

الأوروبي والأميركي قبل أيّام قليلة من 
خلال طرح أربع دول مشروع قرار أمام 

مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
النوويّة في فيينا. طلبت أربع دول 

هي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا من مجلس المحافظين في 

الوكالة إدانة إيران بسبب استمرارها 
في انتهاك نسب تخصيب اليورانيوم 

بموجب اتفاق العام 2015.
يكشف هذا التحوّل أنّ هناك 

يأسا من إمكان التوصل إلى إعادة 
الحياة لاتفاق صيف العام 2015 الذي 
وقعته إيران في عهد باراك أوباما مع 

الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين 
ذوي العضوية الدائمة في مجلس 

الأمن زائدا ألمانيا. ترجمة هذا اليأس 
دعوة إيران إلى توقيع اتفاق جديد 

يأخذ في الاعتبار التغيرات التي حدثت 
منذ صيف العام 2015، بما في ذلك 

سلوك إيران في المنطقة وصواريخها 
الباليستيّة واحتمال اقترابها من 

الحصول على القنبلة النووية.
بكلام أوضح، لا يوجد في العالم 
الغربي، أي في أميركا وأوروبا، من 
هو مستعد لتوقيع اتفاق جديد مع 

إيران بموجب شروطها. لا يوجد حتّى 
من يريد السماع بإعادة الحياة إلى 

الاتفاق القديم إذا لم تلتزم ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ شروطا معيّنة من بينها 

الرضوخ لكون ”الحرس الثوري“ باق 
على ”لائحة الإرهاب“ ولا أمل لديه 

بالخروج منها ما دامت كلّ دولة من دول 
المنطقة تشعر بأنّه بات يشكل تهديدا 
لها. تمارس إيران هذا التهديد بشكل 
مباشر وغير مباشر، عبر الميليشيات 
المذهبيّة الإيرانية التابعة لـ“الحرس“ 
الموجودة في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن. كان آخر تعبير عن نشاط هذه 
الميليشيات قصفها موقعا قنصليا 

أميركيا قيد الإنشاء في أربيل بصواريخ 
”كاتيوشا“. تولى تنفيذ عملية القصف 
هذه طرف عراقي على علاقة مباشرة 

بـ“الحرس الثوري“ الإيراني!
يبدو بوضوح أن المنطقة تغلي. 

ظهر ذلك بوضوح من خلال الخطاب 
الأخير للأمين العام لـ“حزب الله“ حسن 

نصرالله الذي راح يتوعّد إسرائيل 
والعالم واليونان، عبر الدولة 

اللبنانيّة التي اعترف بوجودها 
فجأة، في ضوء تجاوز سفينة، 
يظنّ أنّها يونانيّة، الخط الرقم 

29 في مياه جنوب لبنان.
إلى أين سيأخذ الغليان 

المنطقة في وقت بدأت 
إيران تكتشف 

أن ليس في 
استطاعتها 

الاستفادة 
من الحرب 
الأوكرانيّة 

وتداعياتها وأنّه 
سيكون عليها، 
عاجلا أم آجلا، 
إخلاء الجنوب 

السوري. لا تمتلك 
إيران القدرة على 

استيعاب أنّه ليس 
مسموحا لها استغلال 
أي انسحاب عسكري 

روسي من سوريا.

في النهاية، ما الذي ستفعله 
إيران في ضوء عجزها عن عقد 

صفقة مع ”الشيطان الأكبر“؟ هذا 
السؤال سيطرح نفسه في المرحلة 
المقبلة بعدما حشرت ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ نفسها في زاوية يصعب 
عليها الخروج منها. يصعب عليها 

الخروج منها نظرا إلى أن إدارة جو 
بايدن لم تعد تمتلك هامشا واسعا 

للمناورة مهما بلغ تعاطف المسؤول 
عن الملفّ الإيراني فيها (روبرت مالي) 
مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. لا يمكن 

تجاهل أنّ إدارة بايدن في وضع لا 
تحسد عليه ولم تعد قادرة على عقد 

أي صفقة مع إيران مع اقتراب موعد 
الانتخابات النصفية التي يخشى 
أن تؤدي إلى فقدانها الأكثريّة في 

مجلسي الكونغرس.
يبقى لإيران خيار الرهان على 

وضع غير مستقرّ في إسرائيل بعدما 
فقدت الحكومة الحالية برئاسة نفتالي 

بينيت الأكثرية في الكنيست. لكن 
تجارب الماضي القريب والبعيد تشير 

إلى أن الأمن يبقى العنصر الأهمّ الذي 
يتحكّم بسياسات إسرائيل بغض النظر 

عن طبيعة الحكومة فيها.
هل لدى إسرائيل شهيّة للحرب؟ 
من الصعب الإجابة عن هذا السؤال 

في وقت لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
القدرة على استخدام ميليشيات 

متنوعة في المنطقة أبرزها ”حزب 
الله“ في لبنان. يستطيع الحزب 
الذي يسيطر عمليا على لبنان 

والذي يعمل وفق أجندة 
إيرانيّة إلحاق أذى كبير 

بإسرائيل. لكنّ الوضع القائم 
في المنطقة، سيؤدي، على الرغم 
من دقّته، إلى مزيد من العقوبات 

يفرضها العالم على إيران بغية 
تفادي حرب واسعة في الشرق 

الأوسط والخليج. مثل هذا المنطق 
يقود إلى سؤال من نوع آخر: هل 

الوقت يخدم ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ أم أنّه يزيد 

الوضع الداخلي 
الإيراني صعوبة 
ويزيد من حدّة 

الأزمات الداخليّة 
التي يعاني 

منها نظام لم 
يتخل يوما عن 

شعار ”تصدير 
الثورة“. جعله 

هذا الشعار 
في هرب 
مستمر 

إلى خارج 
حدوده 

من دون أن 
يسأل نفسه 
عن ثمن ممارسة 

هذا الهرب من الواقع 
الداخلي الإيراني… إلى ما 

لا نهاية!

كوريا شمالية واحدة 

تكفي

المنطقة تغلي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

لا يوجد في العالم الغربي من 

هو مستعد لتوقيع اتفاق 

جديد مع إيران يعيد الحياة إلى 

الاتفاق القديم إذا لم تلتزم 

نة من بينها 
ّ
إيران شروطا معي

الرضوخ لكون {الحرس الثوري} 

باق على {لائحة الإرهاب}

إلى أين سيأخذ الغليان 

المنطقة في وقت بدأت 

إيران تكتشف أن ليس في 

استطاعتها الاستفادة من 

ة وتداعياتها 
ّ
الحرب الأوكراني

ه سيكون عليها عاجلا أم 
ّ
وأن

آجلا إخلاء الجنوب السوري

ي ي ي بر ر ب ير
لإيرانية التابعة لـ“الحرس“
في العراق وسوريا ولبنان 

ان آخر تعبير عن نشاط هذه 
ت قصفها موقعا قنصليا 

يد الإنشاء في أربيل بصواريخ
“. تولى تنفيذ عملية القصف 
 عراقي على علاقة مباشرة 

الإيراني! س الثوري“
بوضوح أن المنطقة تغلي. 
بوضوح من خلال الخطاب

حسن مين العام لـ“حزب الله“
لذي راح يتوعّد إسرائيل 

اليونان، عبر الدولة
التي اعترف بوجودها
ضوء تجاوز سفينة، 
يونانيّة، الخط الرقم

ه جنوب لبنان.
ين سيأخذ الغليان

ي وقت بدأت 
شف 
ي

ها 

ب 
ة

ها وأنّه 
ليها،
آجلا،
لجنوب

لا تمتلك
رة على 
 أنّه ليس

لها استغلال 
اب عسكري

سوريا. ن

ي لإ هوري لج و ي
القدرة على استخدام ميليشيات 

”حزب متنوعة في المنطقة أبرزها
في لبنان. يستطيع الحز الله“
الذي يسيطر عمليا على لبنان
والذي يعمل وفق أجندة
إيرانيّة إلحاق أذى كبير 

بإسرائيل. لكنّ الوضع القائم
في المنطقة، سيؤدي، على الرغ
من دقّته، إلى مزيد من العقوبات

ي ي

يفرضها العالم على إيران بغية
تفادي حرب واسعة في الشرق 
الأوسط والخليج. مثل هذا المنطق
يقود إلى سؤال من نوع آخر: هل
الوقت يخدم ”الجمهوريّة
الإسلاميّة“ أم أنّه يز
الوضع الداخلي
الإيراني صعوبة
ويزيد من حدّة

الأزمات الداخليّة
التي يعاني

منها نظام لم 
يتخل يوما عن
شعار ”تصدي
الثورة“. جع
هذا الشعار
في هرب
مستمر
إلى خارج
حدوده

من دون أن
يسأل نفسه
عن ثمن ممارسة

هذا الهرب من الواقع 
الداخلي الإيراني… إلى

نهاية! لا
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يكاد كل موضوع صحفي يكتبه 
كاتب سعودي عن العلاقات 

السعودية – الأميركية يبدأ أو يشير 
إلى اللقاء التاريخي الذي تم بين الملك 

عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأميركي 
فرانكلين روزفلت على ظهر البارجة 

كوينسي عام 1945. يعتبر السعوديون 
أن ذلك اللقاء كان نقطة البداية 

الحقيقية في علاقة طويلة مع الولايات 
المتحدة. كان العالم يومها يستعد 

لانتهاء الحرب العالمية الثانية ويعيد 
توزيع مناطق النفوذ وفقا لميزان القوى 
الجديد الذي تتقدمه الولايات المتحدة. 

الأميركيون بالطبع ينظرون إلى العلاقة 
بشكل مختلف ومتغير، تبعا لتغير 

الإدارات بين جمهورية وديمقراطية، 
وعلى أساس نوعية التهديدات التي 

كان أساسها المنافسة مع الاتحاد 
السوفييتي في عقود الحرب الباردة.

تعاملت الولايات المتحدة مع 
السعودية كحليف إقليمي ودولي 

مضمون. السعودية دولة ذات أوجه 
تأثير متعددة. هناك سعودية النفط 

وهناك سعودية الإسلام وهناك سعودية 
الدور الإقليمي. وفيما عدا نقاط تأزم 

معدودة، مثل أزمة النفط عام 1973، 
فإن البلدين ظلا قريبين من بعضهما 

البعض. التقارب يزداد في زمن 
الإدارات الجمهورية، ويفتر مع وصول 

إدارات ديمقراطية إلى الرئاسة.
يمكن القول إن هجمات الحادي 

عشر من سبتمبر 2001، ثم غزو العراق 
عام 2003، أثرا كثيرا على العلاقات 

السعودية – الأميركية. نجحت إيران 
في تثبيت فكرة الإسلام السني 

المؤذي للولايات المتحدة، والإسلام 
الشيعي الذي يمكن التعايش معه. 

من جهة ربطت هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر بالسلفية التي ترعاها 

السعودية، رسميا في البداية مع الغزو 
السوفييتي لأفغانستان وصعود تأثير 

الثورة الإيرانية، وسريا في مرحلة 
لاحقة بعد أن سحبت الدولة السعودية 

يدها من دعم الانتشار السلفي عالميا 
وتولت الأمر تنظيمات إسلامية سرية 
ازدهرت بتمويلات تحاربها الرياض 

اليوم بنشاط. ثم جاء التأثير العراقي 
في العلاقة عندما قدمت إيران نفسها 
حليفا غير معلن للولايات المتحدة في 

احتلال العراق. توج هذا التحالف 
بخطوة تسهيل الانسحاب الأميركي 
من العراق عام 2011 بقرار من إدارة 

الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. ما 
كان لهذا الانسحاب أن يتم اعتمادا 

على ما شيدته واشنطن من بنية أمنية 
هشة في العراق من جيش وشرطة، كما 
ظهر لاحقا في اجتياح داعش لمحافظات 
عراقية كاملة وحكمها لسنوات. العامل 

الإيراني حاضر في استبدال التواجد 
الأميركي بترتيبات إيرانية قبل سقوط 
الموصل بيد داعش، وحاضر أكثر في 

التدخل المباشر لفيلق القدس الإيراني. 
عمل الطيران الحربي الأميركي كقوة 

جوية لفيلق القدس والحشد الشعبي. 
التقارب الإيراني – الأميركي، الظاهر 

منه والباطن، كان على حساب العلاقة 
السعودية – الأميركية.

هذا التراكم في تأزيم العلاقة 
السعودية – الأميركية وصل إلى ذروته 

بوصول إدارة الرئيس الحالي جو 
بايدن إلى السلطة. جعل بايدن تحويل 

السعودية إلى دولة منبوذة كسياسة 
لإدارته. لم يتردد لا هو ولا كبار 

المسؤولين المحيطين به في التصريح 
بذلك. هذا العداء للسعودية، الذي يبدو 

مجانيا، تقف خلفه لوبيات مختلفة 
ومؤثرة. لكن من الضروري الإشارة إلى 

أن ثمة بعدا سعوديا أيضا.
اللوبي الأول، هو لوبي ديمقراطي 

مؤسس. الديمقراطيون يقدمون أنفسهم 
رعاة للديمقراطية في العالم. هناك 
جمهرة لا يستهان بها من أعضاء 

الكونغرس جعلت من أهدافها النيل 
من العلاقة مع السعودية. حتى من قبل 

حرب اليمن ومقتل جمال خاشقجي، 
كان هذا اللوبي مؤثرا في سياسات 

الإدارات الأميركية المتعاقبة.
اللوبي الثاني، هو لوبي أوباما 

– بايدن، إذا جاز التعبير. هذا اللوبي 
هو الابن الشرعي للوبي الأول. عمل 

هذا اللوبي مبكرا على هز كل شيء في 
الشرق الأوسط تحت مسمى الربيع 

العربي. التقط بايدن الخيط من حيث 
تركه أوباما. نقطة البداية كانت عداء 
مفتوحا للسعودية. هذا لوبي صدق 
نفسه بأنه المنقذ للشرق الأوسط من 

دكتاتورياته.
اللوبي الثالث، هو لوبي ترعاه 

قطر ويعمل لصالحها وضد السعودية. 
المجموعة التي تواجه تحقيقا الآن 

من قبل أف.بي.آي فيما صار يعرف 
بـ“قطر غيت“، عملت أثناء حكم إدارة 

الرئيس دونالد ترامب الجمهورية. 
إنه لوبي قاعدته تقوم على مؤسسات 

صناعة السياسات الخارجية الأميركية 
وبتوجيه من جنرالات وسفراء 

مخضرمين قادرين على التأثير على 
الدائرة المحيطة بالرئيس في مجلس 
الأمن القومي ووزارة الخارجية. إذا 

أردنا فهم سلبية إدارة ترامب في الرد 
على هجمات الميليشيات التابعة لإيران 
والتي استهدفت قلب الصناعة النفطية 

السعودية في أبقيق، يجب أن نفهم 
بالضبط حجم الاختراق القطري للإدارة 

بما يتجاوز فقط الموقف من مقاطعة 
قطر من قبل دول الخليج ومصر.

اللوبي الرابع، هو لوبي الإعلام الذي 
تقوده صحيفة واشنطن بوست. ثمة 
تحشيد ضد السعودية استبق قضية 

خاشقجي، لكنه استفاد بشكل كبير من 
القضية. بعد شهر واحد من وصول 

إدارة بايدن إلى الحكم وتبنيها لسياسة 
تحويل السعودية إلى دولة منبوذة، 

كتبت الصحيفة افتتاحية تقول فيها إن 
سياسة الإدارة الجديدة تحقق نتائج 

ملموسة، وإن عليها أن تزيد الضغوط 
على الرياض وتزيد من استهداف ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
هذا هو البعد السعودي في 

القضية: الأمير محمد بن سلمان. 
صحيح أن اللوبيات المضادة 

للسعودية كانت فاعلة، لكن الإصرار 
الأميركي على مقاطعة ولي العهد 

السعودي كان لافتا. ضع جانبا اللغو 
عن دعم الديمقراطية في العالم. هذه 

سلعة لا تستطيع الولايات المتحدة 
تسويقها. وضع جانبا الحديث عن 

قضايا حقوق الإنسان في السعودية. 
يمكن لأي مراقب أن يرد على واشنطن 

بالقول: انظري إلى سجلك العالمي. 
المشكلة كانت في تغير ملموس في 
القيادة السعودية. الأمير محمد بن 

سلمان كان يريد أن يغير طبيعة 
العلاقة السعودية – الأميركية ويمنح 

بلاده استقلالية القرار. هذا أمر لم يكن 
ا من الإدارات الأميركية،  ليناسب أيًّ

سواء أكانت جمهورية أم ديمقراطية.

ومن المفارقات أن تباعد المسارات 
هذا بين السعودية والولايات المتحدة، 
كان أيضا السبب الذي جعل واشنطن 

تعيد النظر في موقفها الآن. تدفع 
واشنطن الآن ثمنا باهظا لموقفها 

من السعودية. التقارب السعودي – 
الروسي في أوبك+ جعل أوبك أقوى 

وأكثر تأثيرا ككارتيل يتحكم بكميات 
النفط في السوق العالمية وأسعارها. 

صمدت العلاقات السعودية – الروسية 
في أخطر امتحان عندما اندلعت حرب 
أوكرانيا. تصورت واشنطن أن مكالمة 
من موظف في وزارة الطاقة الأميركية 

كافية لكي تبدأ السعودية بضخ 
المزيد من النفط في الأسواق. جاءت 

الصدمة عندما لم تتجاوب السعودية 
ولا الإمارات مع الطلبات الأميركية 
وما أعقبها من ضغوط. واشنطن 

كانت أمام لحظة الحقيقة: استعداء 
السعودية وسحب صواريخ باتريوت 

منها وترك إيران تتلاعب بالأمن في 
المنطقة والحديث عن تغير التركيز 
الاستراتيجي الأميركي من الشرق 
الأوسط إلى الصين، له ثمن. هذا 

الثمن اسمه ”سعر غالون البنزين“ 
في محطات الوقود في الولايات 

المتحدة. ومع التردد الأوروبي في 
الدخول بمواجهة مفتوحة مع روسيا، 

خصوصا بموضوع مقاطعة واردات 
النفط والغاز الروسية، صار الانكشاف 

الأميركي أمام الأزمة كاملا.
خلال أسبوع جاءت تصريحات 
متناقضة من بايدن شخصيا؛ مرة 
”سأذهب إلى السعودية“ ومرة ”لم 

أقرر بعد“. إنه صراع بين تأثير 
اللوبيات وواقعية السياسة على 

الأرض.
عندما أحس الرئيس روزفلت 

بأن العالم على وشك التغير تماما 
قبل أشهر من نهاية الحرب العالمية 

الثانية، قرر أن يلتقي بالملك عبدالعزيز 
آل سعود على ظهر البارجة كوينسي 

في منطقة البحيرات المرة في قناة 
السويس. يحتاج الرئيس بايدن أن 

يدرك أن العالم يتغير ثانية وأن نيوم 
ليست بعيدة كثيرا عن البحيرات 

المرة. لعل لقاء هناك يصلح ما أفسدته 
اللوبيات.

بارجة كوينسي ونيوم: ماذا يحتاج بايدن أن يتعلم من روزفلت 

في التعامل مع السعودية

عندما أحس روزفلت بأن العالم 

على وشك التغير تماما قرر أن 

يلتقي بالملك عبدالعزيز آل 

سعود في منطقة البحيرات 

المرة. يحتاج الرئيس بايدن أن 

يدرك أن العالم يتغير ثانية 

وأن نيوم ليست بعيدة عن 

البحيرات المرة
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سعيدة اليعقوبي

لا أعرف شيئا استثنائيا عن 
المغربي سعد لمجرد سوى ما 

يتعلق بتهمة الاغتصاب التي وُجهت 
إليه من قبل القضاء الفرنسي وأسقطت 

لاحقا.
هو من وجهة نظري التي قد 

تكون متخلفة مطرب عادي. واحد من 
مطربي زماننا العربي الذي فقد الصلة 
بالموسيقى الحقيقية. ولكن للرجل مَن 

يعجب به. له معجبوه الذين زاد عددهم 
بعد تهمة الاغتصاب.

ذلك ما يحدث كل يوم في عصرنا 
الذي لا يعتذر عن فساده. لذلك يمكن 

اعتبار لمجرد واحدا من شهود عصرنا. 
فحين تتدخل السياسة لتنقذه بعد أن 

يتم طمر حقائق إنسانية من خلال 
تسويات غير معلنة فإن ذلك معناه أن 

كل شيء قابل لأن يوضع في الميزان 
لكي يُباع ويُشترى. وليست العدالة 

حالة استثنائية في ذلك.
ومن تصاريف القدر أن يُدعى لمجرد 

للغناء في بغداد، المدينة التي تنتمي 

إلى قائمة الدول القليلة الأكثر فسادا 
في التاريخ.

سبقه في ذلك كثيرات وكثيرون كان 
أشهرهم المصري محمد رمضان الذي 

أصدرت الفعاليات الدينية والسياسية 
بيانات في هجائه وذم سيرة الجهة 

التي دعته، لا لشيء إلا لأنه نزع قميصه 
المزركش أثناء وصلة غناء تنتمي إلى 
أسلوب الـ“راب“. وهو عبارة عن كلام 

مرسل لا شعر فيه انتشر بين أولاد 
الشوارع في الحارات الفقيرة بأميركا.

كانت تذاكر حفله قد بيعت في وقت 
مبكر بسبب الإقبال الجماهيري وهو 

ما حدث فعلا مع المطرب المغربي لمجرد. 
بالنسبة إلى رمضان فإنه أقام حفلته 

وترك حراس الأخلاق والأصول والتقاليد 
والقيم الاجتماعية يدورون في حلقة 
مفرغة وهو ما لم يكن من حظ سعد 

لمجرد حين سبقه المعترضون إلى القاعة 
وفرضوا عليه مغادرة العراق بعد أن كان 
قد استلم أمواله التي هي أموال المعجبين 

الذين لن يعوضهم أحد.
تلك هي الحكاية المعلنة. مغزاها 

أن هناك قوتين تتصارعان في العراق. 
واحدة تريد الانفتاح على العالم 

الخارجي من خلال ما يُسمى بالغناء 
العصري وأخرى ترفع شعار ”الغناء 
والموسيقى حرام والواجب الشرعي 

يفرض القيام بمنعهما بأي وسيلة“. تلك 
معادلة زائفة كباقي المعادلات التي تشكل 

مظهر العراق الجديد.
فما من معاصرة ولا شريعة وليست 
لطالبان علاقة بالموضوع وليست بغداد 

قندهار لنراها بوجهها الصحيح. ذلك 
لأن كل المعادلات يمكن أن تُقلب بين ليلة 

وضحاها. سيكون علينا أن نكون حذرين 
إذا ما تعلق الأمر بالمسألة العراقية. 

فالصراع بين الأحزاب هو الأساس الذي 
يستند إليه المزاد السياسي.

ما تعرض له المعجبون بلمجرد من 
ضياع أموالهم يعود إلى سبب سياسي. 

ولكن السياسة ينبغي ألا تفهم هنا إلا 
بالطريقة العراقية المعاصرة. السياسة 

هي تصريف الفساد.
لم ينتفض المحتجون على الغناء 
لغيرة على القيم والأعراف والتقاليد 

الدينية وخوفا عليها من الضياع، بل 
لأنهم حُرموا من حصتهم المفترضة من 
الأرباح. فالمعروف أن جميع ما يُسمى 

بنوادي الترفيه في العراق بما فيها 
دور البغاء وكازينوهات القمار تُدار من 

قبل الأحزاب الدينية التي تدير نظام 
المحاصصة. كل الذين حطموا قاعة الحفل 

ومنعوا الجمهور من التمتع بأمواله هم 

من مرتزقة تلك الأحزاب الذين استعرضوا 
قوتهم في مواجهة الأحزاب المستفيدة من 

ذلك الحفل.

من الصعب أن يُسمى ذلك الصراع 
باسمه الحقيقي. فهو ينتمي إلى زمن 

البلطجة في أسوأ مراحله. فلا علاقة له 
بالدين والأخلاق والمجتمع. إنه سياسة 

لكن بالطريقة العراقية المعاصرة. السياسة 
كما وضع علومها أبناء الشوارع.

تلك هي السياسة التي أدارت من 
خلالها الأحزاب شؤون العراق عبر 

العشرين سنة الماضية. وهي التي تركته 
خرابة لا تزال غربان الحرب تنعق بين 

جنباتها. فالعراق الذي عاش فصولا 
متلاحقة من الحروب منذ أربعين سنة 

لم يغادر اليوم الأول الذي بدأت فيه 
الحرب مع إيران ولا يزال الشر يحيق 

به من كل جانب أما كل ما يُقال عن 
الديمقراطية التي تم إحضارها معلبة 

على أيدي الجنود الأميركان فإن خير ما 
يُعبر عنها تلك التظاهرة الاحتجاجية 

ضد مطرب لم يكن إلى يوم مجيئه إلى 
العراق يعرف ما علاقة الكبة الموصلية 

برأس الجسر كما يقول العراقيون 
حين يسعون إلى تعريف العبث.

لقد عبثت الأحزاب بحياة العراقيين 

من أجل أن تسرق ثرواتهم وها هي 
تتصارع أمامهم من أجل ألا تخسر أكثر 

مكتسباتها تفاهة.

مطرب صغير يكشف تفاهة السياسة العراقية

ى الصراع 
ّ
سم

ُ
من الصعب أن ي

باسمه الحقيقي فهو ينتمي 

إلى زمن البلطجة لا علاقة له 

بالدين والأخلاق والمجتمع، إنه 

سياسة لكن بالطريقة العراقية 

المعاصرة السياسة كما وضع 

علومها أبناء الشوارع

د.هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 الرباط - كشــــفت كنــــزة العلوي المديرة 
الصناعــــة  بــــوزارة  للصناعــــة  العامــــة 
والتجــــارة المغربيــــة أن قطاع الســــيارات 
ســــيحظى بخارطــــة طريــــق جديــــدة قيد 
الإعداد حاليا ســــتغطي السنوات الثلاث 

المقبلة.
وســــتمنح الخطــــة مــــكان الصــــدارة 
للاستثمارات الجديدة المتعلقة بالقطاعات 
غير الموجودة بالبلاد، حيث سيتم دمجها 
فــــي منظومــــات صناعية مرتبطــــة بقطاع 

السيارات.
وتدرس الوزارة إمكانية إنشــــاء قطاع 
يتعلــــق بتقنية إنتــــاج الزجاج المســــطح 
للســــيارات خاصــــة أن المغرب قــــادر على 
إنتاجه من خام الســــيليكا المتوفر بالفعل 

في السوق المحلية.
وتهــــدف هــــذه الخطــــوة إلــــى تطوير 
خبــــرات جديــــدة في هــــذا النشــــاط الذي 
يســــعى للحصــــول علــــى مرتبــــة المصُدّر 

الرئيسي للبلاد.
وقالــــت في مداخلة خــــلال لقاء نظمته 
بالــــدار البيضاء مجموعــــة لوماتان حول 
”الســــيادة الصناعية: كيف نقلص التبعية 
إن ”إجراءات الــــوزارة تهدف  للــــواردات“ 
إلــــى مواكبة ودعم المنظومــــات الصناعية 
والاستفادة ســــريعا من حصيلة إنجازات 

المجالات المختلفة“.
وأوضحت أن المشــــروع ”ينــــدرج في 
إطار استراتيجية جديدة لتطوير التكامل 
الصناعــــي المتعمــــق الذي يمُكّــــن المغرب 
مــــن أن يكون قادرا على المنافســــة في هذا 
النشاط لأن تكاليف الإنتاج ستكون تقريبا 

كما هي في أوروبا“.
وأشارت العلوي إلى أن الوزارة تواكب 
كل منظومة صناعية وفقا لخصوصياتها، 
مؤكدة على أهمية النهوض بتكامل محلي 

على مستوى القطاع الصناعي.
وتترقب هذه الصناعة نموا كبيرا في 
الســــنوات المقبلــــة من خــــلال تنفيذ ثلاثة 
أهداف، وهي زيــــادة الاندماج المحلي إلى 
80 فــــي المئة، وتحقيق الحيــــاد الكربوني، 
إضافة إلــــى تعزيز الاســــتثمارات المحلية 
بعد تحقيقها نهضة تؤهلها لإنتاج مليون 

سيارة.
وحددت الرباط خطــــة زمنية لتحقيق 
الأهــــداف بحلــــول 2025 رغــــم الصعوبات 
التــــي تواجــــه القطاع عالميا جــــراء نقص 
الرقائــــق الإلكترونيــــة بســــبب الوباء ثم 
الحــــرب في أوكرانيــــا وما نجــــم عنه من 

ارتباك في سلاسل الإمداد.
ويقــــول محمد البشــــيري نائب رئيس 
الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكبر تجمع 
للشركات بالبلاد، إن التفكير منصبّ حاليا 
للحصول على مصدر مصنع للسيارات من 

المواد الخام المحلية.
وأكــــد البشــــيري الــــذي يــــرأس لجنة 
الابتــــكار والتنميــــة الصناعيــــة أن هــــذه 
المشــــاريع يجب أن تســــتفيد مــــن المواكبة 
والدعــــم فــــي بداياتهــــا، قبــــل أن تخضع 
لقواعــــد المنافســــة الحــــرة خــــلال مرحلة 

نضجها لتعزيز قدرتها التنافسية.
الفرنســــية  رينو  مجموعتــــا  وكانــــت 
ومناجم المغربية المملوكة للدولة قد أبرمتا 
مؤخرا اتفاقية لتوريد مادة الكوبالت التي 

تدخل في صناعة البطاريات.
وبموجــــب الشــــراكة ســــتضمن رينو 
إمــــدادات كبريتــــات الكوبالــــت بكميــــات 

مهمة، وهو ما يمثل طاقة ســــنوية لإنتاج 
البطاريات تصل إلى 15 غيغاواط ساعة.

ووفق بيان تلقت ”العرب“ نسخة منه، 
فــــإن الاتفاقيــــة الموقعة تنص علــــى ”قيام 
مناجــــم بتوفيــــر 5 آلاف طن مــــن كبريتات 
الكوبالت سنويا لمدة سبع سنوات ابتداء 

من 2025“.
وأكد خبراء اقتصــــاد أن المغرب يقدم 
للشــــركات الأجنبيــــة فــــي القطــــاع تكلفة 
منخفضة، مقارنة بغيــــره من دول القارة، 
إضافــــة إلــــى العمالــــة الماهــــرة والبنيــــة 

التحتية القوية والحديثة.
وربط محمد فكرات الخبير في المجال 
الصناعي تحقيق طمــــوح الحكومة بدعم 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقــــال إن ”هــــذه المســــؤولية تقع على 
عاتــــق القطاعــــين الخــــاص والعــــام مــــن 
خلال الطلبيات العمومية خدمة لســــيادة 
صناعيــــة تحقــــق الإنتاج المشــــترك بذكاء 

لخدمة الأسواق الوطنية والدولية“.
ورغم وباء كورونا، ومن بعده الحرب 
الروســــية – الأوكرانية، فــــإن المغرب أنتج 
أكثر من 700 ألف سيارة في 2020، ووفرت 

الصناعة أكثر من 180 ألف وظيفة.

وحققــــت الدولة في ذلــــك العام عوائد 
بقيمــــة 72 مليار درهــــم (7.2 مليار دولار)، 
واســــتقبلت 74 دولة ســــيارات صنعت في 

المغرب في العام ذاته.
وفــــي 2021 صنفــــت المنظمــــة الدولية 
لصناعة الســــيارات المغرب في المرتبة 19 
بين الــــدول المنتجة للمركبــــات في العالم، 

والمرتبة الثانية على مستوى أفريقيا.
وكان وزير الصناعــــة رياض مزور قد 
قال الأســــبوع الماضي خلال جلســــة عامة 
في البرلمان إن ”وضع المغرب في الخارطة 

العالمية لهذه الصناعة جيد“.
وأشــــار إلــــى أنــــه بفضــــل مخططــــي 
التســــريع والإنعــــاش الصناعيــــين بــــات 
بلده حاضــــرا في خطط كبرى الشــــركات 

الصناعية العالمية.
وعملــــت مجموعة من الشــــركات على 
تطوير إنتاجها بالمغرب مثل كلاينز أن.بي 
موروكــــو التي دشــــنت توســــعة لوحدتها 
الصناعيــــة الكائنة بالمحمديــــة قرب الدار 
البيضاء والمتخصصــــة في إنتاج الأجزاء 
الســــيارات  لقطاعــــي  الدقيقــــة  المعدنيــــة 

والكهرباء والإلكترونيات.
وهــــذا المشــــروع يرتقــــب أن يمكن من 
تحقيق رقم معامــــلات إضافي تبلغ قيمته 
12 مليون دولار، وإحداث مئة فرصة عمل، 
ليرفع بذلك طاقم المصنع إلى 550 موظفا.

كمــــا دخلت مجموعة ســــتيلانتس في 
شراكة مع المغرب لتشــــييد منشأة جديدة 
للمركز التقني لصناعة معدات الســــيارات 
لأول مــــرة بالبلاد للقيام بتجارب فيزيائية 
ترتبط بأنشطة تطوير السيارات والتحقق 
من شــــروط الســــلامة والتي كانت تجرى 

سابقا في الخارج.

مــــن  الكثيــــر  تحــــول  (لبنــان) -  حــولا   
اللبنانيــــين إلــــى مجــــال الزراعــــة تاركين 
أعمالهم السابقة أملا في تحقيق اكتفائهم 
الذاتي من الغذاء بعدمــــا تدهورت قدرتهم 
على توفير أبســــط احتياجاتهم المعيشــــية 

اليومية.
ومثـــل العديـــد من الأســـر فـــي لبنان 
المبُتلـــى بالأزمات، تحول قاســـم الشـــريم 
من عامـــل بناء إلى مزارع فـــي قرية نائية 
بجنوب البلد بعد انهيار الليرة منذ أواخر 
2019 ما تســـبب في نقص نشـــاط التشييد 
وارتفعـــت معه تكلفة الغـــذاء الذي يحتاج 

إلى شرائه في ظل أزمة قمح عالمية.

ويقـــول الشـــريم (42 عامـــا) لوكالـــة 
رويترز مـــن منزله بقرية حـــولا في قضاء 
مرجعيون بالقرب من الحدود مع إسرائيل 
”لقـــد ضعنا خلال الفتـــرة الماضية حيث لم 
أجد أي عمل حتى أوفر مستلزمات العائلة 

والآن قبلت بالعمل في الزراعة“.
ويؤكـــد برنامـــج الأغذيـــة العالمي أن 
أســـعار المواد الغذائية قفزت إلى 11 مثلا 
منذ بداية الأزمة بلبنان. وزادت الســـلطات 
تدريجيا ســـقف الســـعر الرســـمي لرغيف 

الخبـــز وتنامى الخوف مـــن نقص القمح 
منذ اندلاع الحرب في شـــرق أوروبا، وهو 

ما عطل شحنات الحبوب.
لكن آثار الأزمة بدت بعيدة جدا في بيت 
الشـــريم المتواضع، حيث تتوهج شـــرائح 
الشـــمام المـــزروع في حديقتـــه والموضوع 
علـــى الطاولة تحت الشـــمس بينما يمتلئ 
المطبخ بأرغفة الخبز التي خبزتها زوجته 

خديجة من قمح مزروع في أرضهما.
وتحولت الباحـــة الأمامية للمنزل إلى 
متجر حيث تمتلئ أكشاك خشبية صنعتها 
خديجة بثمـــار البطيخ الكبيـــرة وقوارير 

ورق العنب.
ويقول الشريم إن ”الاكتفاء الذاتي يبدأ 
من البيت“. وأضاف ”لقد كنت أشـــتري كل 
شـــيء من السوبرماركت أو الدكاكين ولكن 
اليوم لدي كل ما أحتاجه من الخضروات“.
وعلـــى وقـــع الأزمـــة المعيشـــية التي 
تعصف بالبلد وارتفاع كلفة المواصلات في 
ظل تضخـــم تجاوز نحو 206 في المئة وفق 
أرقـــام إدارة الإحصـــاء الحكومية يتخلّف 
موظفون فـــي القطاع العـــام عن الحضور 

بدوام كامل إلى مراكز عملهم.
كما فقد الآلاف من العاملين في القطاع 
الخـــاص وظائفهـــم أو جزءا مـــن مصادر 
دخلهم. واختار اختصاصيون وشباب كثر 
طريق الهجرة إلى الخارج مع بروز ظاهرة 

النزوح العكسي.
وكانـــت الدوليـــة للمعلومـــات، وهـــي 
شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية 
مستقلة قد نشرت قبل أشهر دراسة أعدتها 

حـــول ”الهجرة العكســـية مـــن المدينة إلى 
الريـــف“ في لبنـــان أظهرت أرقامـــا مقلقة 

حول ذلك.
ورغـــم أن معدي الدراســـة نفوا وجود 
أرقام دقيقة للعائدين من المدن إلى الأرياف 
لكنهم قدروا بأنها تتراوح ما بين 5 و7 في 

المئة من السكان.
وقدرت الدراسة عددَ المقيمين في القرى 
والأرياف بنسبة 25 في المئة من اللبنانيين 
أي نحو 1.1 مليون لبناني، كما استنتجت 
أن عـــدد العائدين يتراوح مـــا بين 55 و77 

ألف فرد.
ولفتـــت الدولية للمعلومـــات إلى أن 
هذه الأعداد مرشـــحة للزيادة مع اشتداد 
البطالـــة  وتَفشـــي  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
وارتفاع كلفة المعيشـــة في المـــدن مقارنة 

بالقرى والأرياف.
وعلى مدى الســـنوات الثلاث الماضية 
زرعت أســـرة الشريم كل شـــيء من القمح 
إلى العـــدس والباذنجـــان والفلفل الحار. 
وتقع قطعة الأرض علـــى ارتفاع منخفض 
عن ســـطح البحـــر، حيـــث تتوافـــر المياه 
لتجديـــد  بانتظـــام  تدويرهـــا  ويجـــري 
العناصر الغذائية في التربة مع زيادة عدد 

المحاصيل إلى أقصى حد.
ولم يكن الشـــريم في الأصـــل مزارعا، 
بل تعلم كيـــف يبني الصوبـــات الزراعية 
مـــن مقاطع فيديـــو على يوتيـــوب وجمع 
النصائح والتوصيات من مزارعين آخرين.
واعتمـــدت زوجته خديجـــة (39 عاما) 
كذلك على التكنولوجيـــا في إدارة المتجر. 
وترســـل أسعار منتجاتها يوميا إلى نساء 
حولا على تطبيق واتســـاب في التاســـعة 
صباحا وهن يردّن برسائل يطلبن فيها ما 

يرغبن فيه.
والاستقرار بالنســـبة إليها لا يتمثل 
فقط فـــي الزراعة، فهي تشـــجع عملاءها 

على إحضـــار حقائب من القماش لتقليل 
استخدام أكياس البلاستيك وتبحث عن 
أســـاليب جديدة لحفظ الخضروات على 

يوتيوب.
وقالت خديجة ”كل ما تســـوء الأزمة، 
أخترع شـــيئا جديـــدا. مثـــلا الباذنجان 
كبيـــرة  بكميـــة  يبقـــى  كان  المكـــدوس 
فاضطـــررت لتحويلـــه إلى مربـــى“، وقد 
”تمكنـــت من بيـــع كل الكمية علـــى الفور 

حتى أنني لم أتمكن من تذوقه“.
ومـــع ذلك لـــم ينج مشـــروع أســـرة 
الشـــريم تماما من آثار الأزمة اللبنانية. 
ويحصل منزلهمـــا على الكهربـــاء التي 
توفرها الدولة لمدة ساعة واحدة فقط كل 
يوم ويحصل على أربع ساعات أخرى من 
مولد خاص وهو ما يحد من حجم المياه 

التي يتمكنان من ضخها في الحديقة.
وكانـــت الأمطـــار غزيرة في الشـــتاء 
الماضي لكن الشريم يخشى من شتاء أكثر 

جفافا قد يدمر محاصيل العام المقبل.
اســــتخدام  مــــن  الإثنــــان  وقلــــل 
الفيتامينات والمبيــــدات لاعتبارات تتعلق 
بالتكلفة. وكان المزارعون قبل الأزمة كثيرا 
ما يشــــحنون منتجاتهم إلى بيروت حيث 

تباع بأسعار أعلى.
وقال الشـــريم ”الآن لا توجد إمكانية 
لتصريـــف بعـــض كميـــات المنتـــوج في 
مناطـــق أخـــرى مثـــل بيـــروت بســـبب 

التكاليف“.
الـــذي  الزراعـــي  الجـــرار  ويعمـــل 
يســـتخدمه لحرث الأرض بوقود الديزل 
يشـــغله  ويقول إنـــه يحصي ”كل ثانية“ 

فيها بسبب ارتفاع سعر الوقود.
لكن الشـــريم يتجاهل كل هذه المشاكل. 
ويقـــول ”لن أعـــود إلى العمل فـــي البناء. 
ســـأكمل ما بدأته فـــي الزراعـــة لأنها هي 

المستقبل“.
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تعلمت زراعة البندورة من يوتيوب

لبنانيون يقاومون لهيب أسعار

المواد الغذائية بالزراعة

خارطة طريق

مغربية لترسيخ مكانة

تصنيع السيارات 7 في المئة من السكان عادوا إلى الأرياف جراء غلاء المعيشة

اضطر لبنانيون إلى اللجوء إلى الزراعة لتلبية احتياجاتهم الأساســــــية من 
ــــــئ يتصاعد في ظل أزمة مالية  الغذاء هربا من لهيب الأســــــعار الذي ما فت
ــــــة خانقة عمقتها تداعيات الحرب في أوكرانيا بشــــــكل كبير في ظل  داخلي

أزمة قمح عالمية واضطراب في سلاسل الإمدادات.

ــــــف المغرب من جهوده لدعم صناعة الســــــيارات من خلال خارطة طريق  كثّ
جديدة تمتد حتى 2025 لتعزيز الاستثمارات في القطاع، وفي الوقت نفسه 
توســــــيع فرص تطوير المجالات المرتبطة به، في مسعى جديد لتثبيت مكانته 

كأحد أهم المحركات في تنمية الصادرات وسوق العمل.

عودة زخم السفر تحرك ركود الأسواق الحرة في الأردن
 عمان - تشكل عودة زخم حركة السفر 
بعد أشـــهر مـــن القيود المرتبطـــة بأزمة 
جائحـــة كورونـــا فرصة كبيـــرة لتحريك 
ركود الأســـواق الحرة في الأردن، والذي 
ســـينعكس بـــدوره على مجمل النشـــاط 

الاقتصادي للبلاد.
واعتبـــر رئيس مجلس إدارة شـــركة 
الأسواق الحرة الأردنية عزالدين كناكرية 
أن الأداء المالـــي للشـــركة يظهر تحســـنا 
ملحوظا بالمقارنة مع العامين الســـابقين 
نتيجـــة التعافـــي مـــن آثـــار الجائحـــة 
وعودة حركة المســـافرين والســـياح عبر 

الحدود.
وأكـــد في بيان نشـــرته وكالة الأنباء 
الأردنيـــة الرســـمية الأحـــد أن الأرقـــام 
الرســـمية تظهـــر أيضا أن هنـــاك تزايدا 
كبيـــرا فـــي عـــدد الســـياح القادمين إلى 

الأردن خلال العام الحالي.
وهـــذا الأمر يبـــدو مهما للســـياحة 
باعتبارهـــا مـــن القطاعـــات الهامة التي 

تملك أثـــرا إيجابيـــا كبيرا علـــى جميع 
القطاعات الاقتصادية.

وتعمل شـــركة الأســـواق الحرة على 
تطوير وزيـــادة تنويـــع خدماتها المقدمة 
وافقـــت  أن  بعـــد  خاصـــة  للمســـافرين 
الحكومـــة على اتفاقية حصرية للشـــركة 
على الحـــدود البريـــة والبحرية للأعوام 
العشـــرة المقبلة، وهذا من شأنه أن يمكن 
الشـــركة من تطوير خططهـــا وبرامجها 

للسنوات المقبلة.
وتأتـــي تلـــك الخطـــوة مـــن منطلق 
حرصها على الحفاظ على الاســـتثمارات 

المحلية القائمة وتعزيزها.
وأشـــار كناكرية إلى أن الشركة تعمل 
دوريـــا علـــى تطويـــر خدماتهـــا المقدمة 
للمســـافرين عبر الحدود البرية والموانئ 
البحرية وأســـواقها الداخلية في كل من 
البوليفـــارد والعقبة، وتعمـــل حاليا على 
زيادة التنوع في المنتجات المقدمة المميزة 

والماركات العالمية للمسافرين.

البالـــغ  الأردن  اقتصـــاد  ويعتمـــد 
عدد ســـكانه 9.5 مليون نســـمة، إلى حدّ 
كبير على دخله الســـياحي الذي يشـــكل 
مـــا بين 12 إلـــى 13 في المئة مـــن الناتج 
ـــف أكثـــر من  المحلـــي الإجمالـــي ويُوظَّ
55 ألـــف عامـــل فـــي بلد لا يمتلـــك ثروة 

نفطية.

وأوضح كناكرية أن الشركة وحرصا 
منها على المســـاهمة في إقامة المشاريع 
الاقتصاد  لتحفيـــز  الهادفـــة  التنمويـــة 
المحلـــي، إلـــى جانـــب تنويـــع خدماتها 
ونشـــاطاتها انتهـــت من إقامة مشـــروع 
النافورة مول الـــذي يعد ”أكبر وأضخم 

مركز تجاري ترفيهـــي متنوع في مدينة 
العقبة“.

وأكد أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية 
في مفهوم التســـوق في مدينـــة العقبة لما 
يحتويه من مواصفات فنية عالية الجودة.

ومشـــروع النافـــورة مـــول أقيـــم في 
قلـــب مدينـــة العقبة علـــى مســـاحة تبلغ 
21.5 ألف متـــر مربع ويحتـــوي على بنية 
تحتيـــة ومواقـــف للســـيارات وعلامـــات 
تجاريـــة ووكالات عالميـــة ومطاعم وألعاب 
وهايبرماركت وخدمات لوجستية متطورة 

ومتنوعة.
ولتوفيـــر أفضـــل المنتجـــات بأفضـــل 
الأســـعار والمواصفـــات، تم التعاقـــد مـــع 
عـــدد كبيـــر مـــن الشـــركات الاســـتثمارية 
الجـــودة  عاليـــة  المنتجـــات  لتوفيـــر 
البنكية  والخدمـــات  العالميـــة  والمـــاركات 
والمطاعم وألعاب الأطفال وفرع الأســـواق 
التجاريـــة  والمحـــلات  الأردنيـــة  الحـــرة 

هل لديكم فكرة عن خطوط التجميع؟المتنوعة.

نعمل دوريا على 

تطوير خدماتنا 

المقدمة للمسافرين

عزالدين كناكرية
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 مســقط  - وضعـــت مســـتويات إنتاج 
صناعـــة الغـــاز الطبيعـــي المســـال خطط 
الحكومة العمانية فـــي مرحلة متقدمة مع 
الاقتراب أكثر من تدشـــين مشاريع جديدة 
فـــي القطـــاع لتلبية الاحتياجـــات المحلية 
بشـــكل أكبر وتعزيز دوره في الاقتصاد في 

مرحلة لاحقة من خلال زيادة الصادرات.
ووصـــل إنتاج البلـــد الخليجي، الذي 
يعـــد الأضعف اقتصاديا بـــين جيرانه، من 
الغاز إلى مســـتويات قياسية في 2021 عند 
10.6 مليـــون طـــن متري. ومـــن المتوقع أن 
يصل إلى 11 مليون طن متري بعد الانتهاء 

من التوسعات الجديدة.
والغـــاز الطبيعي المســـال هو غاز يتم 
تبريده إلى ســـائل للسماح بنقله على متن 
الناقـــلات إلى وجهات غيـــر مرتبطة بخط 

أنابيب.

وشـــهدت إيـــرادات الشـــركة العُمانية 
للغاز الحكومية بنهاية العام الماضي نموا 
بمقـــدار 31 في المئة لتبلـــغ قرابة 3.3 مليار 
دولار بمقارنة ســـنوية بفضـــل الانتعاش 
النسبي الذي شهده قطاع الطاقة العالمي.

للســـلطنة  العامـــة  الماليـــة  وتأثـــرت 
جراء الضربة المزدوجة لتفشـــي الجائحة 
وانخفاض أســـعار النفط قبـــل أن تتعافى 
أســـواق الطاقـــة منـــذ اندلاع الحـــرب في 
أوكرانيـــا قبـــل أربعة أشـــهر مما أشـــاع 
التفـــاؤل بـــين المســـؤولين العمانيـــين من 
إمكانية تحقيق فوائـــض مالية كبيرة هذا 

العام.
وأدى دعم الحكومة للشـــركة وتوجيه 
جهـــاز الاســـتثمار إلـــى المضـــي قدما في 
توصيـــل الطاقـــة لأكثر مـــن 20 دولة حول 
العالـــم لتحافظ على مكانتها في الســـوق 
العالمي ككيـــان يمكن الوثوق به والاعتماد 
عليها في توريـــد الغاز الطبيعي لعملائها 

وللأسواق الفورية.
وأظهر التقرير السنوي للشركة ارتفاع 
صافي الدخل للشركة بعد خصم الضريبة 

بنســـبة 34 في المئة ليصل إلى 886 مليون 
دولار.

كما أوضـــح أن قطاع الغاز الطبيعي 
المسال قام برفد الإيرادات الحكومية من 

الغاز لتبلغ نحو 2.87 مليار دولار.
وأكد طـــلال العوفـــي رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة أنهـــا ”أبـــدت جاهزيتها 
التامـــة والمرونـــة العاليـــة للتأقلـــم مع 
الظـــروف الاســـتثنائية خـــلال الفتـــرة 
الماضيـــة ومواجهـــة كافـــة التحديـــات 
والصعـــاب لتنفيـــذ أعمالهـــا وفق أعلى 

المستويات“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى العوفي قوله إن ”الشركة 
حققت خـــلال عام 2021 نتائـــج إيجابية 
عاليـــة فـــي الإيـــرادات وصافـــي الدخل 
قاربـــت تلك التي حققتهـــا خلال الأعوام 

التي سبقت الجائحة“.
وتعتزم الشـــركة العمل مـــع العديد 
مـــن الشـــركاء لتعزيـــز وتطويـــر قطاع 
الطاقة في البلـــد، بعدما واصلت أداءها 
الإيجابي رغم التحديات التي شـــهدتها 

صناعة الطاقة على مستوى العالم.
الكيـــان  هـــذا  نشـــاط  يقتصـــر  ولا 
الحكومـــي على عمليات الإنتاج بل يدعم 
أيضا سياســـة توطـــين الوظائف، حيث 
في الشركة إلى  وصلت نسبة ”التعمين“ 
91 فـــي المئـــة مدعومة بجهـــود التدريب 
والتأهيـــل التي تقوم بهـــا ووضع خطة 

واضحة للإحلال الوظيفي.
المشـــاريع  إن  مســـقط  وتقـــول 
الاســـتراتيجية في قطاع الغاز شـــارفت 
علـــى الانتهاء ممـــا ســـيدعم الإنتاجية، 
كمشـــروع تجديد المصنع ومشـــروع رفع 
كفاءة إنتاجية القاطرات ومشروع الطاقة 
الحديث الذي يعمل بتقنية محركات الغاز 

لرفع الكفاءة.
كمـــا تم تنفيـــذ عمليـــات الصيانـــة 
الدوريـــة لقاطراتها التي تضمنت وجود 
عدد كبير من الموظفين والمتعاقدين الذين 
عملوا على مدار الســـاعة لضمان ســـير 

العمليات بنجاح.
في  اســـتراتيجياتها  مسقط  وغيرت 
قطاع الطاقة لزيادة عوائدها المالية التي 
تراجعت بســـبب تهاوي أســـعار النفط 
وتداعيـــات جائحة كورونا، لاســـيما مع 

استمرار تذبذب الاقتصاد المحلي بسبب 
تقلص عوائد النفط.

ومـــع أن صناعة الغاز لم تســـلم من 
تأثيرات أزمة الوباء، لكن خبراء يؤكدون 
أن الأوضاع قد تتغيـــر مع مرور الوقت، 
وقد تســـتفيد مسقط من مشـــاريعها في 

هذا المضمار على المدى الطويل.
ولـــدى الحكومـــة خطـــة كانـــت قـــد 
اعتمدتهـــا قبـــل ســـنوات تضمنت عدة 
شـــراكات يقـــول محللون إنها ســـتمهد 
لفتح البـــاب أمام تعزيز تجارة الغاز في 
عدة أســـواق، وهو ما ســـيجعلها تحقق 
عوائـــد ترفد بهـــا خزينة الدولة بشـــكل 

مستدام.
وكانـــت مجموعة أوكيو قد دشـــنت 
فـــي يناير الماضي في صلالة أول مصنع 
من نوعه لمعالجة الغاز في سلطنة عُمان 
مـــا يعزز مكانـــة البلاد لتكـــون مصدّرة 
لمنتجات الطاقـــة في العالم ضمن جهود 

تطويـــر صناعـــات جديـــدة فـــي قطـــاع 
البتروكيميائيات.

ويمُثل المصنـــع البالغـــة تكلفته نحو 
827 مليون دولار أحد أهم مشـــاريع الطاقة 
المهمّة، حيث سيُســـهم في تعزيز سلســـلة 
قيمـــة الغاز في البلـــد الخليجي من خلال 
اســـتخلاص ســـوائل الغـــاز الطبيعي عن 

طريق شبكات وخطوط الغاز.
وفـــي يوليـــو الماضي رفعـــت بريتش 
بتروليـــوم عُمـــان حجـــم إنتـــاج الغاز في 
حقلـــي خزان وغزير من مليـــار قدم مكعبة 

يوميا إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا.
وذكرت الشـــركة التابعة لعملاق النفط 
البريطانـــي بي.بـــي حينها أنها ســـتزيد 
كميـــة إنتـــاج المكثفات المصاحبة لتشـــكل 
هذه الزيادة قيمة إضافية كبيرة للاقتصاد 

العماني وللشركاء في منطقة الامتياز.
وتعتبر منطقـــة الامتياز لحقلي خزان 
وغزيـــر إحدى أكبر مشـــاريع تطوير الغاز 

ضيق المكامن في منطقة الشـــرق الأوسط، 
وتبلـــغ مســـاحة المنطقة الإجماليـــة قرابة 

أربعة آلاف كيلومتر مربع.

وكان الإنتـــاج من حقل خزان بدأ عام 
2017، فيمـــا بدأ الإنتاج بحقـــل غزير في 
شـــهر أكتوبر الماضي، وتقدر مواد الغاز 
القابلة للاستخراج من المنطقة بنحو 10.5 

تريليون قدم مكعب.
ويساهم الغاز المستخرج من الحقلين 
من حيث  في تحقيق ”رؤية عُمـــان 2040“ 
توفير طاقـــة إضافية للصناعات المحلية، 

وكذلـــك المســـاهمة فـــي تنويـــع مصادر 
الدخل.

وتتيـــح منطقة الامتيـــاز توفير نحو 
30 فـــي المئة من الطلب المحلي على الغاز، 
والذي يشـــمل توزيعه قطاعـــي الصناعة 
والطاقـــة مـــن خـــلال الشـــبكة المحليـــة 
ويســـتخدم في محطـــات الطاقـــة ومادة 
وســـيطة للصناعات إضافة إلى الشـــركة 

العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
ومـــن المتوقـــع أن تســـهم المشـــاريع 
القائمـــة في قطـــاع الغاز منها مشـــروع 
جبال خف وشركة شل لتطوير المربع رقم 
10 ومربع رقم 77 من قبل شـــركة أي.دي.
أي الإيطالية في تطوير عمليات الإنتاج.

وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الاحتياطات المؤكدة مـــن الغاز الطبيعي 
للبلد تبلغ حوالي 24 تريليون قدم مكعب، 
لكنها قد ترتفع في حال أعلنت مسقط عن 

اكتشافات جديدة في الفترة القادمة.

ع خطوات تنمية ثروات الغاز
ّ

مان تسر
ُ
سلطنة ع

اكتمال توسعة المشاريع المزمعة سيرفع طاقة الإنتاج السنوية إلى 11 مليون طن متري
دخلت خطط ســــــلطنة عُمان لتطوير صناعة الغاز مرحلة جديدة مع الإعلان 
عن اقترابها من اكتمال توســــــعة المشــــــاريع المزمعة بالقطاع بعدما كشفت 
البيانات أن الإنتاج بلغ مســــــتوى قياســــــيا في العــــــام الماضي، وهي خطوة 

ستدعم استراتيجية البلد لتنمية هذه الثروة.

 إســطنبول - تحــــاول تركيــــا إنعــــاش 
ســــياحتها المتعثرة بعدما تأثرت بالأزمة 
الصحية طيلــــة عامين من بوابة الرحلات 
البحريــــة، والتي أصبحــــت موضع تركيز 
كبير هذه الفترة مع ذروة الموسم وخاصة 
من ميناء إســــطنبول الجديد الذي يواجه 

انتقادات بسبب أخطاره البيئية.
وبمينائهــــا العصري ومحطّته المقامة 
يديــــره  الــــذي  ومطعمــــه  الأرض  تحــــت 
طاه شــــهير ومركزه التســــوقي، تستقبل 
ســــياحية  رحــــلات  ســــفينة  إســــطنبول 
تتســــع لخمســــة آلاف راكب لضــــخ مزيد 
من الســــيولة في القطاع الســــياحي الذي 

يواجه صعوبات كبرى.
ويقــــول خبــــراء إن القطــــاع المتضرر 
بشــــدة قد يشــــهد بداية انتعــــاش بفضل 
عائــــدات مينــــاء غلطــــة بــــورت الــــذي تم 
تدشينه في 2021، بتأخير عام كامل بسبب 

الجائحة.

ويمكــــن لهذا المينــــاء أن يعطي جرعة 
انتعــــاش لاقتصــــاد البلاد الــــرازح تحت 
وطأة تضخم كبير وتدهــــور قيمة العملة 
المحليــــة، علــــى الرغــــم مــــن أن المشــــروع 
تعرّض لانتقادات على خلفية تدمير معالم 
تاريخيــــة والتخــــوف من أضــــرار بيئية 

محتملة.
وقالت مديرة ميناء غلطة بورت فيغن 
أيان إن ”الســــفن بدأت تصل الواحدة تلو 
بعد تدشــــين المنشأة في أكتوبر  الأخرى“ 
الماضــــي. وأوضحت في تصريــــح لوكالة 
الصحافــــة الفرنســــية أن مينــــاء ”غلطــــة 

بورت أصبح واجهة السياحة“.
وبطوابقها العشـــرين ترسو سفينة 
”كوســـتا فينيتسيا“ الإيطالية في الميناء 
فـــي إحدى محطات رحلة مدتها 11 يوما 
إلى بحر إيجه، وركابها ينزلون مباشرة 
إلـــى محطـــة الجمـــارك المقامـــة تحـــت 

الأرض.

وفـــي المينـــاء مركـــز تســـوق وفندق 
وأماكـــن ثقافيـــة ومطعم يملكـــه الطاهي 
التركي الشـــهير نصرت غوكشيه صاحب 
الأســـلوب المميـــز فـــي تحضيـــر اللحوم 
والذي أصبح شـــخصية بارزة في منصات 

التواصل الاجتماعي.
وقالـــت أيـــان إن ”غلطـــة بـــورت فـــي 
إســـطنبول أكبـــر بكثير من مجـــرد ميناء 

لسفن الرحلات السياحية“.
وإلـــى الآن رســـت في المينـــاء نحو 30 
سفينة رحلات ســـياحية، ويتوقّع وصول 
مئتين بحلـــول نهاية العـــام، أي 450 ألف 

راكب.
وألحقت الجائحة وتداعياتها أضرارا 
كبرى بقطاع الرحلات البحرية الســـياحية 
عالميا بسبب تفشـــي الفايروس في السفن 

وحظرها في دول كثيرة.
وقالـــت أيـــان ”الآن يمكننـــا القول إن 
الجائحة أصبحت خلفنا وإن قطاع ســـفن 
الرحلات الســـياحية الـــذي يعد ركنا مهما 

للسياحة قد انتعش“.
ويهدف الميناء إلى استقبال 25 مليون 
زائر و1.5 مليون من ركاب ســـفن الرحلات 

السياحية سنويا.
وأكـــدت مديـــرة المينـــاء أن ”الســـائح 
العـــادي ينفـــق 62 دولارا يوميا فيما ينفق 
راكـــب ســـفينة الرحـــلات الســـياحية 400 
دولار، أي أنـــه ينفق ما يصـــل إلى ثماني 

مرات أكثر في اليوم“.
وتضمـــن مشـــروع بنـــاء المينـــاء فتح 
ممشى بطول 1.2 كيلومتر في خط ساحلي 

بقي مئتي عام مغلقا أمام العامة.
وبينهـــم  المشـــروع  معارضـــي  لكـــن 
المدنـــي  التخطيـــط  فـــي  متخصصـــون 
ومهندســـون، يعتبـــرون أنـــه دمّـــر أحياء 
قديمـــة إذ بني مركز التســـوق فـــي موقع 
مبنى قديم للبريد، وهو يشكل خطرا بيئيا.

وقال أســـتاذ علم الأحياء في جامعة 
إســـطنبول محـــرم بلجـــي إن ”الرحلات 
الســـياحية تهدد الحياة البحرية وتفرغ 
فـــي الميـــاه كميات كبيـــرة مـــن المجاري 

وغيرها من المخلفات“.

واعتبـــر بلجـــي أن ”الضـــرر البيئي 
للرحلات الســـياحية أكبر سبع مرات من 
العائـــدات الماليـــة التي تدرهـــا“. وتابع 
”مســـتوى استهلاك كل مســـافر أعلى منه 
في المدن المضيفة، وبالتالي، فإن ســـياحة 
الرحلات البحرية يمكن أن تشكل ضغطا 

في المناطق التي يزورها السياح“.
والعـــام الماضـــي حظـــرت البندقيـــة 
الســـفن الكبـــرى بعـــد تحذيـــرات مـــدى 
سنوات من أن الفنادق العائمة الضخمة 
يمكن أن تتسبب للمدينة بأضرار لا يمكن 

إصلاحها.
ولكـــن براق جليســـكان مديـــر الفرع 
التركي لشركة أم.أس.سي لسفن الرحلات 
الســـياحية أكد أن أيا من هـــذه المخاطر 
لا يتهدد إســـطنبول. وقـــال ”لا نعتقد أن 
إســـطنبول ســـتواجه وضعـــا مماثـــلا“، 
مشـــيرا إلـــى اختـــلاف بـــين هيكليتـــي 

المدينتين.

موانئ السعودية

تحافظ على وتيرة نمو

عمليات المناولة

ل على الرحلات البحرية
ّ
تركيا تعو

لإنعاش سياحتها المتعثرة

الموانـــئ  نشـــاط  حافـــظ   - الريــاض   
الســـعودية علـــى وتيـــرة نمـــو عمليات 
المناولـــة بنهايـــة مايـــو الماضـــي، وذلك 
للشـــهر الثالث على التوالي، على الرغم 
مـــن التأثيرات التـــي خلفتها الحرب في 
أوكرانيـــا علـــى مجال الشـــحن البحري 

وسلاسل الإمدادات العالمية.
وبحســـب بيانـــات الهيئـــة العامـــة 
للموانـــئ ”موانئ“، ســـجلت الموانئ في 
الشـــهر الماضي ارتفاعا طفيفا في حجم 
المناولة للحاويات نسبته 1.38 في المئة، 
لتصل إلـــى أكثر مـــن 600.1 ألف حاوية 

على أساس سنوي.
نشرتها  التي  الإحصائيات  وتشـــير 
وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية الأحد 
الصـــادرة  الحاويـــات  أعـــداد  أن  إلـــى 
حققـــت زيادة ملحوظة بنســـبة 2.57 في 
المئـــة بأكثر من 175.9 ألـــف حاوية، فيما 
شهدت الحاويات الواردة تراجعا طفيفا 
نســـبته 0.64 في المئة مســـجلة 177 ألف 

حاوية.
أطلقتها  التـــي  المبـــادرات  ودفعـــت 
هيئة موانئ في إطار استراتيجية النقل 
خدمات  بتقديم  اللوجســـتية  والخدمات 
تنافســـية فـــي التشـــغيل والمناولة، إلى 
زيـــادة عـــدد حاويـــات المســـافنة ليصل 
إلى أكثر من 247.1 ألـــف حاوية، بزيادة 
تتجـــاوز 2 فـــي المئـــة بقليـــل بمقارنـــة

سنوية.
ويقـــول مســـؤولون ســـعوديون إن 
هـــذا الانتعاش، ولـــو أنه يســـير ببطء 
جراء التقلبـــات في الاقتصـــاد العالمي، 
يفتـــح آفاقا جديـــدة للنمـــو الاقتصادي 
للبـــلاد، التي دخلت منـــذ العام 2016 في 
تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح الاقتصاد 

على أسس مســـتدامة، بعيدا عن عوائد 
الطاقة.

وتتواكب زيادة عمليــــات المناولة مع 
متطلبــــات التنمية والاقتصــــاد والحركة 
التجارية بالبلــــد، ضمن عمليات التطوير 
المســــتمرة التي تعمل عليها هيئة موانئ، 
في إطار رفع مســــتوى الأداء التشــــغيلي 
واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات 

المقدمة للمستفيدين.
وتراهـــن خطة التحـــول الاقتصادي 
التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان على تطوير الخدمات اللوجستية 
ونشاط الموانئ، لتنويع الاقتصاد وتقليل 

الاعتماد على النفط.

وتســـعى الحكومة لزيادة مســـاهمة 
اللوجستيات في الإيرادات السنوية غير 
النفطية للسعودية، لتبلغ نحو 59 مليار 
دولار في الناتج المحلي الإجمالي، لتكون 

الأولى إقليميا بحلول العام 2030.
وتشـــير التقديرات إلى أن مساهمة 
الموانئ بالاقتصاد السعودي تبلغ قرابة 
70 فـــي المئة من حجـــم التبادل التجاري 
غيـــر النفطـــي، وبذلـــك تصبـــح عنصرا 
أساســـيا فـــي رفـــع التصنيـــف العالمي 
للبـــلاد فـــي مؤشـــرات أداء الخدمـــات 
أفضـــل ضمـــن  لتصبـــح  اللوجســـتية، 

25 دولة.

تريدون معرفة مستقبل الغاز، انظروا إلى ما حققه قطاعنا!

الاستمتاع بالرحلة مكلف للغاية

جاهزون للتأقلم 

مع كل الظروف 

ومواجهة التحديات

طلال العوفي

2.87
مليار دولار عوائد الحكومة 

من تجارة الغاز في 2021 ومن 

المتوقع أن تزيد هذا العام

1.38
في المئة نسبة ارتفاع حجم 

المناولة للحاويات في مايو 2022 

على أساس سنوي

الضرر البيئي 

للرحلات أكبر سبع 

مرات من عائداتها

محرم بلجي

غلطة بورت 

في إسطنبول أكبر 

بكثير من مجرد ميناء

فيغن أيان
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 المنامــة – بعـــد قرابـــة عاميـــن مـــن 
الإجـــراءات الاحترازيـــة للتصدي لجائحة 
كوفيـــد – 19 تعـــود مملكـــة البحريـــن إلى 
اســـتئناف رُزنامتهـــا الثقافيـــة لتتنفـــس 
الثقافـــة مـــن جديد على مـــدار العام بباقة 
والأنشـــطة  والبرامـــج  الفعاليـــات  مـــن 
التـــي نجحت في حجـــز مكانهـــا بجدارة 
على خارطة المواســـم الثقافيـــة المحلية 
والعربيـــة والدولية، وتطـــل علينا المنامة 

بفعالياتها المتنوعة.
تحتفـــي  عـــام 2022  انتصـــاف  ومـــع 
هيئـــة البحريـــن للثقافة والآثـــار بالإنتاج 

الحضـــاري والثقافـــي لمملكـــة البحريـــن 
متعـــدد المســـتويات والأوجـــه من خلال 
الإضاءة على المنجزات التي أثرت الحراك 
الثقافـــي فـــي المملكة والبنية الأساســـية 
المستدامة، وعبر إعادة قراءة المشروعات 
والمواقع البارزة التي تحتضنها المملكة 
اليـــوم، مـــا بيـــن متاحـــف ومراكـــز زوار 
ومعلومات وقلاع وبيوت تاريخية ومواقع 
مسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة 
اليونســـكو وهـــي قلعة البحرين ومســـار 
اللؤلـــؤ وتلال مدافن دلمـــون. ومن بين ما 
ســـيتم الاحتفاء به أيضا 50 كتابًا أنتجها 

مشـــروع نقل المعارف، وهي كتب من أهم 
مـــا أنتجته الحضـــارة الإنســـانية وتمت 

ترجمتها إلى العربية.
وعبـــر مشـــاركتها الثريـــة في معرض 
إكســـبو دبي 2020 الذي استضافته مدينة 
دبي مـــن أكتوبر 2021 حتـــى نهاية مارس 
2022 نجحت البحرين مـــن خلال جناحها 
الوطنـــي المتميـــز الـــذي حمـــل عنـــوان 
”الكثافة تنسج الفرص“ في الترويج لكافة 
المقومـــات الحضاريـــة والإنســـانية التي 
تؤهـــل البحرين كمركـــز للثقافة والأعمال، 
ا  وقدّم الجنـــاح للعالـــم نموذجًـــا معماريًّ
قـــلّ نظيره ووصلـــت أصـــداؤه إلى كبرى 
الوســـائل الإعلامية والمجلات المعمارية، 
ا جديـــدًا اعتبر  حيـــث قدم منجزا إنســـانيًّ
تتويجًـــا لســـنوات من العمـــل المتواصل 
لاســـتكمال المشـــاركة الأضخم في محفل 

دولي خارجي.
هذا ما أبرزته الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة رئيســـة هيئة البحريـــن للثقافة 
والآثار فـــي افتتـــاح جنـــاح البحرين في 
إكسبو دبي بتأكيدها على أن الرسالة التي 
تحملها البحرين إلى العالم هي أن الثقافة 
تحقق التغيير وتروّج للأوطان وهي الأمل 
في عالـــم يتعافى من أزمة امتدت إلى كافة 

مناحي الحياة.
وقد استطاع جناح البحرين على مدار 
ستة أشهر أن يستقطب نحو مليون وست 
مئة ألـــف زائر من مختلف أنحـــاء العالم، 

وســـوف يتم العمل علـــى نقله إلى المنامة 
ليكـــون أيقونة ثقافية جديـــدة تضاف إلى 
مـــا لـــدى المملكة مـــن مقومـــات عمرانية 

وحضارية وثقافية.
وأثبتـــت البحريـــن على الـــدوام أنها 
حاضرة بـــكل ما تمتلكه مـــن إرث وتاريخ 
عريـــق يعكـــس جمـــال وتميـــز عمارتهـــا 
ونهضتهـــا وتاريخهـــا وموروثها التراثي 
والشـــعبي ويترجم إبداعاتهـــا الحضارية 
الماضيـــة والحديثة، وهذا يســـتدل عليه 
مـــن عودة الحياة الثقافيـــة بكامل وهجها 
شـــاملة الاحتفـــاء بمختلـــف المناســـبات 
والأيام الدولية والمهرجانات والمواســـم 
وسط حضور ومشـــاركة جماهيرية فعلية 
واسعة عكست مدى الشغف والتعطش إلى 

استئناف الحياة الثقافية.
مهرجان  بتنظيـــم  المواســـم  وبـــدأت 
البحرين الدولي الـثلاثين للموســـيقى في 
ا  الثاني من أكتوبر 2021 برنامجًا موسيقيًّ
صدح بأنمـــاط موســـيقية غنائية تنوعت 
بين الفنّ الشرقي والموسيقى الكلاسيكيّة 
والأنغـــام اللاتينيّـــة والفنـــون الشـــعبيّة 
البحرينية التراثيـــة الأصيلة، إضافة إلى 
الاحتفـــاء بنجوم الطرب والموســـيقى في 
الوطـــن العربـــي والغربي في ليـــالٍ فنية 

بديعة تشدو بكل اللغات.
وكعادتـــه الســـنوية انطلـــق مهرجان 
ا يوم  ربيع الثقافة الســـادس عشر رســـميًّ
الخامس والعشرين من فبراير 2022، ولكن 

هـــذا العام كان وجها لوجـــه مع جماهيره 
الوفية.

وبالتزامـــن مع احتفـــاء البحرين بعامٍ 
ذهبـــي للتـــراث الثقافـــي نظـــم مهرجـــان 
البحريـــن الســـنوي للتـــراث في نســـخته 
الثامنة والعشرين بعنوان ”تراثنا ذهبي“ 
يوم السابع من أبريل 2022، حيث يعد هذا 
المهرجان إضافة نوعية للمشـــهد الثقافي 
فـــي المملكـــة ودعمًـــا للتنميـــة الثقافيـــة 
ا يهدف إلى المحافظة  ا حيويًّ وحدثًا وطنيًّ
على الهوية الثقافيـــة والوطنية من خلال 
برامجـــه المتنوعـــة وفعاليّاتـــه المبتكرة 
والقادرة على إبراز تميز التّراث البحريني 
والتّعريف بثقافته والحفاظ على موروثاته 

وتناقلها جيلا بعد جيل.
وبمناســـبة إحيائهـــا لليـــوم العالمي 
للآثار والمواقع الذي يصادف الثامن عشر 
من أبريـــل من كل عام أكدت هيئة البحرين 
للثقافـــة والآثار علـــى أن التـــراث الأثري 
البحرينـــي ليـــس بمنـــأى عـــن التأثيرات 
الســـلبية للمتغيرات المناخيـــة في العالم 
عطفـــا علـــى شـــعار احتفالية هـــذا العام 

”التراث والمناخ“.
واحتفت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
في التاســـع عشر من مايو 2022 باستعادة 
الهوية الأصلية لمنارة جامع الفاضل بعد 
ترميمها، وبهذه المناســـبة قالت الشيخة 
مي بنت محمـــد آل خليفة رئيســـة الهيئة 
”لأربـــع ســـنوات عملنـــا مـــن دون توقـــف 

مـــن أجل إنجاز مشـــروع معمـــاري ثقافي 
لاســـتعادة واحـــد من أهم الصـــروح التي 
شـــكلت هوية مدينة المنامة، منارة جامع 
الفاضل، نقف اليوم أمامها حيث نضيئها 
لكـــي تعـــود إلـــى المدينـــة التي نســـعى 
إلى تعريـــف العالـــم بها كمركـــز للتلاقي 
الحضاري والإنســـاني وكمنـــارة للإنتاج 

الثقافي“.
وفـــي الثامن عشـــر مـــن مايـــو 2022 
شـــهد متحـــف البحرين الوطنـــي باقة من 
الفعاليات بمناسبة احتفاء هيئة البحرين 
للثقافة والآثار باليـــوم العالمي للمتاحف 
الـــذي يحمـــل هـــذا العـــام شـــعار ”قـــوة 
المتاحف“، حيث وضحت رئيســـة الهيئة 
أن المؤسسات المتحفية لمملكة البحرين 
هي منارات تـــروّج للمكتســـبات الوطنية 
الحضارية وأماكن لصناعة اللقاء الثقافي 
الـــذي يعـــزز الهويـــة الوطنية، وشـــهدت 
الاحتفاليـــة تدشـــين كتـــاب ”50 قطعة من 

مقتنيات متحف البحرين الوطني“.
وفـــي إطـــار اســـتراتيجيتها لتعزيـــز 
التواصـــل مـــع الجمهور داخـــل البحرين 
وخارجهـــا بشـــكل أقـــرب وبطريقـــة أكثر 
عصرية وتفاعلية دشـــنت هيئـــة البحرين 
للثقافة والآثـــار برنامجهـــا الخاص على 
منصات الـ“البودكاست“ الصوتية لتواكب 
تقنيـــات الاتصـــال الرقمي باعتبـــاره من 
أهـــم ســـبل التخاطب والتفاعـــل الناجحة 

والمؤثرة.

البحرين تتعافى من تبعات الجائحة وتحجز مكانها 

على خارطة المواسم الثقافية

الجناح البحريني في إكسبو دبي يعود إلى المنامة

شـــريط  لبنـــان  يســـتعيد   – بيــروت   
ذكريات ســـينمائية وثقافية مســـتخرَجة 
من حكايات الماضـــي، ليعيد إلى أذهان 
أبنائـــه زمنـــا ذهبيـــا في وقـــت يعانون 
فيـــه وضعـــا اقتصاديا هو الأســـوأ في 
تاريخهم، وذلـــك ضمن فعاليات مهرجان 

”أيام بيروت السينمائية“.
فبعد غيـــاب دام ثلاث ســـنوات عاد 
هذا المهرجان ليلـــوّن أيام لبنان متنقلا 
بين ربوعه في دورة عرض تســـتمر إلى 
التاسع عشـــر من يونيو الجاري مركزة 
علـــى اســـتعادة الوجه المشـــرق للبنان 
مـــن خـــلال عاصمتـــه بيـــروت، المدينة 
الرمزية فـــي الثقافيـــة العربيـــة والتي 
خصـــص لها المخـــرج اللبنانـــي هادي 
زكاك خمسة أشـــرطة انتقاها من أعمال 
مختلفـــة احتفـــاء بالوجـــه المفقود من 

المدينة.

ما قبل الحرب

يقدم المهرجان معرض صور بعنوان 
”في هذا المكان – شرائط لوسط بيروت“، 
يسترجع مراحل زمنية مختلفة من مدينة 
بيروت في ســـنوات تألقهـــا، متنقلا بين 
موانئ وفنادق وحانات وشوارع المدينة 
في الفترة الممتدة من عام 1935 إلى 1975، 
كما يقدم هذا المعرض عروضا لأشـــرطة 

قام بتوليفها المخرج هادي زكاك.

هو توجه لاستعادة ماضي لبنان وقد 
أكدت عليـــه المديرة التنفيذية للمهرجان 
جيســـيكا خوري في كلمتهـــا الافتتاحية 
للتظاهـــرة قائلة ”موضوع هذه الســـنة 
هو عن علاقتنـــا مع ماضي المدينة، عبر 
معرض عن بيروت فـــي أيام العز ما قبل 
الحرب ومقتطفات مـــن الأفلام التي كان 

يتم تصويرها هنا والجو العام الذي كان 
سائدا في بيروت“.

وعلـــى بعد مئـــات الأمتار مـــن مرفأ 
بيروت الذي شـــهد قبل عاميـــن انفجاراً 
ضخماً دمّر أحياء من العاصمة اللبنانية، 
تزيّـــن صور قديمـــة للمدينـــة وملصقات 
لأفـــلام تناولتها معرضا افتُتح الســـبت، 
وعُرضت على شاشات موزعة فيه خمسة 
أشـــرطة مـــن ”اكتشـــاف بيروت مـــا قبل 
الحرب“ استندت على مشاهد من نحو 50 

عملا سينمائيا.
وتتناول الأفلام الخمسة التي أعدّها 
المخرج هـــادي زكاك وتُعـــرَض في إطار 
مهرجان أيام بيروت الســـينمائية ”ذاكرة 
المنطقة الممتدّة من مرفأ بيروت وصولاً 
إلـــى الفنـــادق ومـــروراً بوســـط المدينة 
التجاري“، وفق البيان الإعلامي للمعرض 
الـــذي يقـــام بالتعـــاون مـــع المؤسســـة 
العربية للصورة وجهات أخرى، ويستمر 
إلى الثاني والعشرين من يونيو في مركز 

مينا للصورة.
ويقـــول زكاك (48 عامـــاً) إن العمـــل 
الذي يتيح إعـــادة ”اكتشـــاف بيروت ما 
بين العاميـــن 1935 و1975  قبل الحـــرب“ 
”ليـــس مـــن قبيـــل الحنيـــن ولا التغنـــي 
بالماضي بقدر ما هو حوار مســـتمر بين 
الماضـــي والحاضـــر“، أراد من خلاله أن 
يُظهِر ”أن ثمة الكثير من الإشارات، حتى 
في الماضـــي الجميل، إلى مـــا جرى في 

المستقبل“.
وبحســـب البيان يســـتند زكاك، الذي 
عُـــرف بأفلامـــه الوثائقية و“يســـعى إلى 
أن يوثق الذاكرة الســـينمائية اللبنانية“، 
على خمسين فيلماً روائياً طويلاً لبنانياً 
وعربيـــاً وأجنبياً أجرى توليفاً لمشـــاهد 
منها عـــن بيروت، بحســـب الأمكنة التي 

تناولتها.
ويوضح المخرج الـــذي أصدر كتاباً 
عـــام 1997 عن تاريخ الســـينما اللبنانية 
أنه ”من الصعب العثور اليوم على بعض 
هذه الأفلام“ التي واظب على جمعها منذ 
سنوات، مشـــيراً إلى أن ”بينها إنتاجات 
أوروبية، من ألمانيا وإســـبانيا وإيطاليا 
وخصوصاً  عربيـــة،  وأخـــرى  وفرنســـا، 
مصريـــة وســـورية، وثمـــة أفـــلام تركية 

ويوجد حتى فيلم هندي“.

الروائيـــة  ”الأفـــلام  أن  يلاحـــظ  وإذ 
تصبح مع الوقت أرشـــيفاً عـــن المدينة“ 
فإنـــه يبرز أن في كل واحد من أشـــرطته 
الخمسة ”تلميحاً إلى أن في بيروت شيئاً 

ما سينفجر“.
ويشـــدد زكاك في تصريحـــه على أن 
المنطقـــة التي اختـــار التركيز عليها في 
أشـــرطته الخمســـة ”تنطوي على رمزية 
كبيـــرة وتمثّـــل مفهـــوم بيـــروت عموماً، 
وشهدت فصولاً عنيفة من الحرب الأهلية، 
وكانت الخط الفاصل بين شطري بيروت 
المنقســـمة“. كذلـــك هـــي ”المنطقة التي 
كانـــت دائماً تعكـــس انقســـامات لبنان، 

وتشكّل صورة مصغّرة عنه“.
ويـــرى أن ”تجربة المُشـــاهد مع هذه 
الأشرطة ستختلف بحســـب الجيل الذي 
ينتمي إليه، فمن يعـــرف بيروت القديمة 
سيشـــعر بحنين قوي جداً، ولكن ثمة من 
سيكتشـــف مدينة أخرى لم تعد موجودة، 

وخصوصاً وسط المدينة، الذي كان قلباً 
نابضـــاً ومكاناً تجتمع فيـــه كل الطبقات 

الاجتماعية“.

من المرفأ إلى الفندق

يبدأ العمل بفيلم قصير بعنوان ”أهلا 
بكم في بيروت“، يقـــول زكاك ”يتعرف فيه 
المشـــاهد علـــى دافع مجيء شـــخصيات 
الأفـــلام إلـــى بيـــروت، فيلاحـــظ مقاربـــة 
مختلفـــة جداً بيـــن أفلام لبنانيـــة وعربية 
غالباً ما تكون فيها نظرة انبهار بالمدينة، 
فـــي مقابـــل الأجنبـــي الآتي مـــع أجندته 
كعميل سري في مهمة، ولا تختلف المدينة 
بالنســـبة إلى نظرته الاستشراقية عن أي 

مدينة عربية أخرى“.
ويتمحـــور الفيلـــم الثاني حـــول مرفأ 
بيـــروت ”وهو اليـــوم مـــكان ينطوي على 
الكثير مـــن الرمزيـــات، لكنّه شـــكّل دائماً 

فـــي الأفـــلام اللبنانيّـــة محطـــة للهجرة، 
ولاســـتقبال الســـياح فـــي بعـــض الأفلام 
أيضـــاً  و“كان  والأجنبيّـــة“،  المصريّـــة 
مســـرحاً للعمليّات المشبوهة المتمثّلة في 
التهريـــب، وخصوصاً في أفـــلام الجريمة 
والتجسس الأجنبيّة، وأصبح الخطر على 
مدينـــة بيروت مصـــدره المرفأ وما يخفيه 

من بضاعة ومطلوبين“.
أما الشـــريط الثالث فيركّز على وسط 
المدينة المعـــروف بـ“البلد“، و“من خلاله 
يكتشـــف المُشـــاهد كل تفاصيـــل بيروت، 
مـــن زحمتهـــا وأهميـــة ســـاحاتها وتنوّع 
أسواقها، حيث يتجاور سوق الخضار مع 
الأسواق التجارية كسوق الطويلة وشارع 
المصـــارف والمراكـــز التجاريـــة الحديثة 

التي بدأت تظهر في المدينة“.
”أوتيـــل  الرابـــع  الشـــريط  ويحكـــي 
عن ”الفندق الـــذي غالباً ما يتجه  بيروت“ 
إليـــه الزائر العربي أو الأجنبي، عبر أفلام 

التجســـس الأوروبيّـــة التي ظهـــرت بقوة 
خلال الستينات وإبان الحرب الباردة“.

ويلاحـــظ زكاك أن ”الأبرز ســـينمائياً 
بين هذه الفنادق هو ’فينيســـيا‘ الذي كان 
واجهـــة الحداثة في بيروت، وكذلك ’ســـان 
جـــورج‘ قبـــل أن يظهر لمـــدة قصيرة جداً 

فندق هوليداي إن“.
وينقل الفيلـــم الأخير ”كباريه بيروت“ 
المشـــاهد إلـــى ”أجـــواء الحيـــاة الليلية 
لبيـــروت، ويعكس هويـــة المدينة كخليط 
بين أجواء شرقية وأجنبية غربية، يبحث 
فيها الأجنبي عن الرقص الشرقي، ويسعى 
اللبناني إلـــى أن يكون غربياً، وفيه تلميح 
إلى أن هذه الهويات ســـتنفجر في النهاية 

بطريقة معينة“، وفق زكاك.
ولـــم يســـتبعد زكاك أن يجمـــع أجزاء 
عمله الخمسة المقسّـــمة بحسب الأماكن، 
مشـــيراً إلى أنه ”معدّ ليكـــون فيلماً واحداً 

على مدى ساعة ونصف ساعة“.

أشرطة منتقاة من خمسين فيلما تعيد اكتشاف 

بيروت أيقونة الثقافة العربية

احتفاء بالوجه المفقود من المدينة

ا
ً
المخرج اللبناني هادي زكاك: الأفلام الروائية بمرور الوقت تصبح أرشيف

ــــــى تقديم أرشــــــيف تاريخي وثقافي  ــــــر الفنون قدرة عل باتت الســــــينما أكث
متكامل، وهو ما تؤكده العديد من الأفلام ســــــواء الوثائقية أو الروائية، في 
ــــــى وإن كانت قصصها خيالية.  تأريخهــــــا للأمكنة والأزمنة والأحداث، حت
وهذا ما انتبه له منظمو مهرجان ”أيام بيروت الســــــينمائية“ الذي يســــــتعيد 
في هذه الدورة وجه بيروت ما قبل الصراعات والحروب وما قبل الانفجار 

الذي أدخل المدينة الرمزية في الثقافية العربية إلى مرحلة خطيرة.

العمل يعيد اكتشاف 

بيروت قبل السبعينات 

ليس من قبيل الحنين 

والتغني بالماضي بل كحوار 

بين الماضي والحاضر



وآلـــة  التانغـــو  موســـيقى  جمعـــت   
الباندونيون الشعبية الأرجنتينية، الإبداع 
الموسيقي بين التأليف والعزف والغناء ما 

بين أميركا اللاتينية وأرمينيا وسوريا. 
ففي مطلع الشـــهر الجاري نظمت دار 
الأســـد للثقافة والفنون (أوبرا دمشـــق) 
وبالتعاون مع ســـفارة الأرجنتين بدمشق 
حفلا موسيقيا كبيرا، قدمت فيه معزوفات 
الموســـيقار الأرجنتيني الشـــهير آستور 
بياتـــزولا وهو من أهم موســـيقي العالم 
الذي اختـــص بتقديم تآليف موســـيقية 
في التانغو، كما كان عازفا بارعا على آلة 

الباندونيون.

الباندونين في دمشق

تشــــكلت فــــي الحفــــل مجموعــــة مــــن 
العازفين الموســــيقيين الخاصــــة به، حيث 
أدت العــــزف الأساســــي الفرقــــة الأرمنية 
”كادانس“، وبمشــــاركة عازفــــين من الفرقة 
الســــيمفونية الوطنيــــة الســــورية، وغنت 
في الحفــــل الأرجنتينية مارييل دوبوتيت، 
المايســــترو  الموســــيقي  التشــــكيل  وقــــاد 
ميســــاك باغبودريان قائد الفرقة السورية 

السيمفونية.

 قدمت في الحفل مجموعة من المؤلفات 
الموســـيقية الشـــهيرة، فكانت البداية مع 
مؤلف طويل حمل اسم ”الفصول الأربعة“ 
لمدينـــة بيونس آيرس للمؤلـــف بياتزولا 
من إعداد الموســـيقي كارين أنانيان، كما 
قدمت له مؤلفات وداعا جدي وليبرتانغو 
ورقصة لاكو مبارســـيتا وغنت له مارييل 
دوبوتيـــت مقدمـــة عـــام 3001 والعـــودة 
إلى الجنوب واســـمي ماريـــا، كما قدمت 
مقطوعـــة للمؤلف أنيبال ترويلو باســـم 

تشـــي باندونين. وقدم العـــازف والمؤلف 
ولتر ريوس من مؤلفاته مقطوعتي اليوم 
التالي وأمســـية في تموز، وأخيرا قدمت 
أغنية عشـــق أرمنيـــة للمؤلـــف الأرمني 

السوري سايات نوفا.
كان غريبـــا على الجمهور الســـوري 
شـــكل الفرقـــة المؤدية والموســـيقى التي 
قدمتهـــا وآلة الباندونيـــون، لكن كل ذلك 
لم يقف حائلا دون توجهه لمتابعة الحفل 
والتفاعل معه، وهذا ما تحقق كما تشـــير 

إليه آراء الحاضرين.
لا يعـــرف الجمهـــور الســـوري آلـــة 
الباندونيون الشعبية اللاتينية. وإن كان 
يعرف صوتها عبر العشرات من معزوفات 
التانغـــو التـــي يرقـــص عليهـــا الكثيـــر 
من محبـــي موســـيقى ورقـــص أميريكا 
اللاتينية، وكان الحفـــل فرصة نادرة كي 
يتعرف هذا الجمهور على هذه الآلة التي 
تشبه إلى حد بعيد آلة الأكورديون، وقام 
بالعزف عليهـــا أمهر عازفي المنطقة ولتر 
ريوس، علـــى الآلة ذاتها التـــي تركها له 

الموسيقار المؤلف  آستور بياتزولا.
 والباندونيون آلة موســـيقية وجدت 
في القرن التاســـع عشر، وكانت تستخدم 
فـــي الكنائـــس مرافقـــة للعـــزف الديني، 
ويعـــزف عليهـــا وهي توضـــع على أحد 
الساقين، وصلت إلى الأرجنتين في أوائل 
القـــرن العشـــرين، وراجت بشـــكل كبير 
وصارت حاضرة في الموسيقى الشعبية، 

وجاء بياتزولا ليكرس مكانتها.
وللآلـــة أكثـــر مـــن شـــكل وأســـلوب 
تصنيـــع ، منها ما يناســـب المبتدئين في 
العزف ومنها الأغنى موســـيقيا، فهنالك 
آلات منها تعدّ 110 زرا موســـيقيا وشكل 
آخر 140. ودخلت الآلة الأوركسترا وألفت 
لها مقطوعات خاصـــة، وتقام لها الكثير 
من الفعاليات والمهرجانات والمســـابقات. 
وصارت الآلة من خلال موسيقى التانغو 
رمزا للشكل الموسيقي المميز لدول أميركا 

اللاتينية.

موسيقى بياتزولا

لم يكن الموســـيقار آســـتور بياتزولا 
( 1921 – 1992 ) مؤلفـــا موســـيقيا عاديا 
فهـــو لم يقنع بأن يكون مؤلفا موســـيقيا 
تقليديـــا في بيئتـــه الجنـــوب أميركية. 
ورفـــض أن يبقـــى ضمـــن إطار الشـــكل 
التقليدي لموســـيقى التانغـــو التي كانت 

ســـائدة في بواكير القرن العشـــرين في 
المنطقة. وبحكم اطلاعه على الموســـيقى 
في أوروبا وكذلك فـــي الولايات المتحدة 
كونه عاش فيهما وتعرف إلى الموسيقى 
الشعبية، أوجد مشـــروعه الذي كرس له 
حياتـــه الفنية وهـــو تطوير الموســـيقى 
اللاتينيـــة وخاصـــة التانغـــو، وصنـــع 
موســـيقى جديدة غير معروفة في أميركا 

الجنوبية.
 لم يتقبل الجمهور بداية موســـيقى 
بياتزولا بهدوء، بل رفض جمهور عريض 
المزاج الموســـيقي الذي قدمـــه، فذهب به 
إلـــى أوروبـــا والولايات المتحـــدة، وكان 
مصرا علـــى العمل عليه، وعلـــى امتداد 
ســـنوات وبعد أن رسخ التجربة وتعرف 
الناس عليها بشـــكل بطـــيء وتدريجي، 
تحمس الجمهـــور لما قدمـــه ونهلوا منه 
وصار بياتزولا أهم مؤلف موســـيقي في 
العالم في التانغو، وكذلك العزف على آلة 
الباندونيون التي صارت جزءا دائما في 

موسيقى التانغو الأرجنتينية.
وشـــاع نمط موســـيقاه فـــي بلده ثم 
فـــي دول أميـــركا اللاتينيـــة ومنها إلى 
العالـــم. قدم فـــي مســـيرته المهنية آلاف 
المقطوعـــات الموســـيقية فـــي الســـينما 
والمسرح والموسيقى الكلاسيكية، والأهم 
في التانغو التي مزجها بالجاز والبلوز، 
تـــرك الأرجنتين  مرارا وعـــاد بعدها عام 
1985  وهـــو فـــي قمـــة مجده الموســـيقي 
العالمي ورحل بعد ســـبع ســـنوات ليترك 
أثرا موسيقيا خالدا ما زال يعزف في كل 

أصقاع العالم.
الأرجنتينــــي  الموســــيقي  تأثيــــر  كان 
كبيرا فــــي عالم التانغــــو، فهو لم يحصر 
في أميركا اللاتينية بل وصل إلى الشطر 
الآخر من العالم، فتأسست في أرمينيا عام 
2004 فرقة موسيقية ”كادانس“ من خمسة 
عازفين. فارزدات خاشوميان على الكمان 
وهاكــــوب جاغات ســــبانيان على الغيتار 
الأكورديون  علــــى  ياكانيان  وميروزهــــان 
وصوفي ميكاليــــان على البيانو وجوجن 

أميريان على الكونتر باص.
وكان هـــدف هـــذه الفرقـــة الترويـــج 
لموســـيقى بياتزولا، وتقديمهـــا بروحها 
بموســـيقى  المطعمـــة  أو  الأرجنتينيـــة 
أرمينيـــة أو العالم، قدمـــت الفرقة أولى 
حفلاتها عام 2005 وحققت شـــهرة كبيرة 
فـــي أرمينيا ثـــم فـــي أوروبـــا والعالم، 
وصارت إحدى الفرق العالمية الشـــهيرة 
التـــي تقدم الموســـيقى الكلاســـيكية من 
أرمينيـــا والعالم، وهـــي تخصص معظم 
برامجها لموسيقى التانغو التي وضعها 

بياتزولا.
تجربـــة الفرقة الأرمينيـــة وهي التي 
تنتمي جغرافيا وبيئيا إلى منطقة وسط 
آســـيا في القفقاس الجنوبـــي، المختلفة 
عن بيئـــة المؤلـــف المنتمية إلـــى أميركا 

اللاتينية، تثبت أن الموسيقى يمكنها أن 
توحد إبداعات الشعوب والأمم، إذ يمكن 
تقديم التانغو اللاتينيي في وســـط آسيا 
ويمكن أن يكون هذا الحدث موجودا في 
غرب آسيا (دمشق) ويتفاعل الناس معه 
بحب وتشـــوق. كان واضحا أن المساحة 
المشـــتركة التي وجد فيها الجميع حققت 
أعلى درجات التجاوب مع الجمهور الذي 

خرج من الحفل منتشيا بجمال ما قدم.

حارس التراث

الموســـيقي  الحفـــل  فـــي  عـــزف 
الأرجنتينـــي والتـــر ريـــوس علـــى آلـــة 
الباندونيـــون القديمـــة التـــي تركهـــا له 
الموســـيقار والعـــازف آســـتور بياتزولا 
نفسه، ويعتبر ريوس وريث العزف على 
هـــذه الآلة في عصرنا، حيـــث تعاني من 
التراجع فـــي الاهتمام بهـــا لمصلحة آلة 
الأكورديـــون التي تحمل وســـائل تقنية 

أكثر غنى.
قـــدم ريـــوس فـــي مســـيرته الفنيـــة 
الطويلة موسيقى في الكثير من الأعمال 
الفنيـــة ورافـــق فرقـــا موســـيقية عريقة 
فـــي كل العالـــم. عنه كتب أحد الشـــعراء 
الأرجنتينيـــين ”باندونيـــون، أداة القرن، 
فـــي يد والتـــر ريوس، الشـــخصية التي 
لا جـــدال فيهـــا لأجمـــل الألحـــان في كل 

العصور“.
آلـــة  وجـــود  بشـــأن  رأيـــه  وحـــول 
الباندونيون لأول مرة في دمشق والعزف 
عليها قال ريوس: ”كنت أطمح دائما إلى 
تقديم هـــذه الآلة فـــي كل العالم، وجاءت 
الفرصة كي أقدمها في دمشـــق، ســـررت 
بكم التشـــوق الذي قابل به الجمهور هذه 
الآلـــة التي يعرفها من خـــلال فن الرقص 
وموســـيقاه في التانغو، ما قدمه المؤلف 
بياتزولا مازال نابضا بالحياة، ويمكن أن 
يعزف في أي مكان وزمان وها نحن نقدمه 

في سوريا وبمشاركة فرقة أرمنية“.
وقدمـــت فـــي الحفـــل مجموعة من 
الأغنيات التـــي أدتها مارييل دوبوتيت. 
وكان لحضور المغنية التي تمتلك صوتا 
قويا صـــدى طيبا لـــدى الجمهور الذي 
صفق طويـــلا لها. ظهـــرت مارييل على 
المنصة بثقة كبيرة تنم عن مدى الخبرة 
التي تمتلكها، الأمر الذي تجلّى بوضوح 
عندما تســـبب خلل تقني في الميكروفون 
بإخفـــاء صوتهـــا على الجمهـــور لزمن 
قليـــل، لكن خبرتها والفرقة الموســـيقية 
عالجت الموقف ببســـاطة، إذ اســـتمرت 
في الغناء بصوتها البشـــري دون تكبير 
صوتـــي واســـتمر العازفـــون بالعزف، 
حتـــى أنقذ الموقـــف بلطافة المايســـترو 
التقني  الخلـــل  وتجـــاوز  باغبودريـــان 
وعـــادت الأمـــور إلـــى طبيعتها وســـط 

تصفيق حاد من الجمهور.

 تونس - تتواصل في تونس العاصمة 
فعاليـــات الـــدورة الرابعة لأيـــام قرطاج 
الكوريغرافيـــة، التـــي افتتحـــت مســـاء 
الســـبت بمســـرح الأوبرا بمدينة الثقافة 
التونسية، بحضور مجموعة من الفنانين 

الراقصين والمثقفين والإعلاميين.
ديـــوان  بتســـيير  المكلـــف  وأعطـــى 
وزارة الشـــؤون الثقافية الأســـعد سعيّد 
إشـــارة افتتاح هذه الدورة الرابعة التي 
ســـتتواصل أنشـــطتها إلى يـــوم الثامن 
عشر من يونيو الحالي، بتقديم 24 عرضا 
يؤمنهـــا 22 فنانـــا كوريغرافيا من تونس 
وفلسطين ومصر وبوركينافاسو وفرنسا 

وكندا.
وقال الأســـعد سعيّد، في كلمة ألقاها 
نيابة عن وزيرة الشـــؤون الثقافية حياة 
قطـــاط القرمـــازي، إن هـــذه التظاهـــرة 
تعتبر مكســـبا للفنانين الراقصين ووعدا 
تحقق لكل من عمل على تأسيسه يتجدد 
لأصحـــاب الخطـــوات الأولى فـــي عالم 

الرقص.
وبينّ أن هذا المهرجان بدأ كبيرا منذ 
دورته الأولـــى بخط تحريري متماســـك 
ومبـــادئ ثابتة ورؤيا شـــاملة تجمع بين 
وتســـاهم  الرقص  اختصاصات  مختلف 
في بناء صناعة تدعم مكانة المبدعين في 
أرجاء العالم وأهم مؤسساته وتظاهراته 

الدولية.
ولفـــت ســـعيّد إلـــى أن أيـــام قرطاج 
الكوريغرافيـــة هـــي أيضا علامـــة وفاء 
ومناســـبة لتخليد أســـماء كل مـــن مرّوا 
عليه من صناع الرقـــص وروّاده، مؤكدا 
علـــى أن هذه المنابر الفنية ســـتظل حرّة 

ومسؤولة.
وتحـــدّث المديـــر الفني لأيـــام قرطاج 
الكوريغرافية سليم بن صافية، في كلمته، 
عـــن تنوع برمجـــة الـــدورة الحالية التي 
تجمع بين العروض الراقصة والورشات 
التكوينية وحلقـــات النقاش التي تبحث 

في واقع فن الكوريغرافيا وآفاقه.
وأكـــد أن هذه الدورة هي لمســـة وفاء 
للفقيد عمـــاد الحداد الـــذي وافته المنية 
يـــوم الثامـــن مـــن يونيو الحالـــي، وهو 
الذي شغل منصب كاهية مدير الموسيقى 
بـــإدارة الموســـيقى والرقص فـــي وزارة 

الشؤون الثقافية.
وأفـــاد بأن هذه الـــدورة تتميز أيضا 
برجـــوع الجمهور إلى القاعـــات وعودة 
الحلم بعد توقف التظاهرة في الســـنتين 

الماضيتين بسبب جائحة كورونا.
الأوبرا  بمســـرح  الجمهـــور  وتابـــع 
العرض ما قبل الأول للعمل الكوريغرافي 
”ســـلام“ للمخرج عمـــاد جمعـــة وإنتاج 

مســـرح أوبرا تونس وأداء راقص باليه 
أوبرا تونـــس، وهم بيـــة بوزقرو وهدى 
الرياحي وأميمة مناعي وحازم الشـــابي 
وعمر عبـــاس ووائل مرغني وعبد القادر 
دريهلـــي وســـيف الديـــن عبـــد الجليـــل 

وسهيل عبدالجليل.
ويقـــرع هذا العـــرض ناقوس الخطر 
لإنقاذ الإنســـانية فـــي قيمها الســـامية 
والنبيلـــة من تهديـــد الاندثـــار والفناء. 
وينادي إلـــى تغيير الســـلوك ومراجعة 
للعالـــم  المهـــددة  البشـــرية  التصرفـــات 

البشري قبل فوات الأوان.
وينبّـــه هذا العرض، في شـــكل دعوة 
من الجســـد الراقـــص والثائر إلى تغيير 
السلوك ومراجعة التصرفات، من الأعمال 
غير الإنسانية التي لا تتوانى عن تدمير 

المجتمع وتخريبه من أجل مصالح ضيقة 
وغايات تجارية بالأساس.

وكان حفل الافتتاح الرســــمي بمسرح 
الأوبرا، مســــبوقا بالعــــرض الأول للعمل 
لرضوان  الكوريغرافــــي ”بلدي يا بلــــدي“ 
المؤدب وملاك الســــبعي بمســــرح الجهات 
في مدينــــة الثقافــــة. وقــــد أراده صاحبه 
تكريما للمرأة التونسية التي قادت معارك 
الحرية وتســــلحت بروح التغيير من أجل 

رسم ملامح بلد أفضل ومستقبل أجمل.
وتحولـــت ســـاحة المســـارح بمدينة 
التي مرّ  الثقافة، إلى ما يشـــبه ”المتاهة“ 
عبرها الحاضرون فـــي اليوم الافتتاحي 
للدورة الرابعة لأيام قرطاج الكوريغرافية، 
حيث تضمنت معرضا في الفن التشكيلي 
إذ كان موضـــوع اللوحات المعروضة هو 
الرقـــص. كمـــا وثّقت هـــذه المتاهة أيضا 
تاريخ هذا المهرجان الذي تأســـس ســـنة 
2018 ليكون مســـاحة يلتقـــي فيها صنّاع 

الرّقص لتبادل التجارب والخبرات.

وتقام العروض الكوريغرافية بمسرح 
الأوبرا بتونس ومسرح الجهات والمسرح 
الوطني التونســــي الحلفاوين وقاعة الفن 
الرابع ومســــرح الحمراء ومســــرح الريو 
وشــــارع الحبيب بورقيبة، حيث ستفتتح 
لإلياس التريكي  الدورة بعرض ”ميــــزان“ 
(تونــــس)، ويســــدل الســــتار علــــى هــــذه 
التظاهرة بعرض ”ســــيرك أبيض وأسود“ 
من تونس لنوال إسكندراني، إنتاج مسرح 

أوبرا تونس وعرض ”اكزاك“ من فرنسا.
وترفع الـــدورة الجديدة من المهرجان 
شـــعار المحافظـــة علـــى البيئـــة رهانـــا 
وهاجســـا ضمن حملة توعية وتحسيس 
على غرار توفير دراجـــات هوائية لتنقل 
الضيـــوف بدل الســـيارات وما تتســـبب 
فيه مـــن تلوث، لكنهـــا تواصل أيضا في 
رهانها على التعبير الجسدي الحرّ، بعد 
أن أكـــدت في العام الماضـــي أن لا رقص 

دون كرامة.
وأهـــدى منظمـــو التظاهـــرة الدورة 
الماضيـــة إلى روح الفنانـــة والصحافية 
والناشطة الحقوقية والمناضلة النسوية 
الراحلـــة زينـــب فرحـــات  التـــي  تركت 
بصمتهـــا في تأســـيس المهرجان ونحت 
مساره بصفتها عضوا شرفيا فيه، فيما 
كانـــت عروضه فـــي أغلبهـــا افتراضية 
ومقتصـــرة علـــى الأعمـــال التونســـية، 
لذا تمثل هـــذه الدورة الجديـــدة العودة 

الفعلية للمهرجان.

فنون
الإثنين 2022/06/13 
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أجساد ثائرة ترقص

 لحماية البيئة والإنسان

الكوريغرافيا رسائل الأجساد إلى العقول

موسيقى التانغو الأرجنتينية

توحد الشعوب والأذواق في دمشق

الشعوب تتلاقى في الموسيقى

فرقة أرمنية تقدم موسيقى الأرجنتيني آستور بياتزولا

كثيرا ما يكتب أن الموســــــيقى لغة العالم، وأنها فن يتجاوز الحدود و الموانع، 
ويجعل من الإبداع الإنســــــاني جسر التواصل بينها. فموسيقى الغرب تسمع 
في الشــــــرق، وموسيقى الشــــــرق تؤثر في الغرب. وجمهور الموسيقى في كل 
العالم اليوم يثبت أن لها قدرة هائلة على تحقيق تفاعل إنساني بعيدا عن أي 
شــــــرطية أخرى. وهذا ما كان في حفل موسيقي قدم حديثا في أوبرا دمشق، 

حيث التقت فيه موسيقى الأرجنتين بعزف أرمينيا وسوريا في دمشق.

الجمهور السوري لا يعرف

آلة الباندونيون الشعبية

اللاتينية وإن كان يعرف

صوتها عبر العشرات من

معزوفات التانغو

نضال قوشحة
كاتب سوري

الدورة الجديدة من 

المهرجان  ترفع شعار 

المحافظة على البيئة رهانا 

وهاجسا ضمن حملة توعية

وتحسيس عبر العروض

=



 القاهــرة - حـــين كان يقـــرأ روايـــة 
”اســـم الوردة“ للكاتب الإيطالي أمبرتو 
إيكو، خطـــر على بال المخـــرج المصري 
الســـويدي طارق صالح ســـؤال ماذا لو 
صـــورت قصة من هذا النـــوع ولكن في 

سياق إسلامي؟
ومن هذا الســـؤال وغيره من الأسئلة 
التي أثارتهـــا الرواية في عقـــل المخرج، 
وجـــد فيلـــم ”صبي من الجنـــة“ بطولة 3 
ممثلين فلســـطينيي الأصـــل وهم توفيق 
برهـــوم، محمـــد بكـــري، مكـــرم خوري، 
والممثـــل اللبناني فارس فـــارس، والممثل 
المصري عمرو مســـعد، والسوري شروان 
البايـــرك،  يونـــس  والتركـــي  حاجـــي، 
بالإضافـــة إلـــى الممثل التونســـي مهدي 
ذهبي الشـــهير بمسلســـل ”مســـيح“ من 

إنتاج نتفليكس.

وتعـــاون طـــارق صالـــح مـــع مدير 
التصويـــر بييـــر أيم، والمونتيـــر ثيـــس 
روجـــر  الإنتـــاج  ومصمـــم  شـــميدت، 
المؤثـــرات  ومتخصـــص  روزنبـــرج، 
البصريـــة بيتر هورث، وهو فريق العمل 
نفسه الذي تعاون معه في فيلمه الروائي 

الأول ”حادث النيل هيلتون“.
وتـــدور أحـــداث الروايـــة فـــي أحد 
الأديرة خلال العصور الوســـطى، حيث 
تتكـــرر فـــي الديـــر جرائـــم قتـــل مريبة 
ضحاياها جميعهم من النســـاء، ويكون 
التفســـير الوحيـــد للرهبان حـــول هذه 
الظاهرة وجود روح شـــريرة (الشيطان) 
داخل جـــدران ديرهم، ولكن رجلا واحدا 
يشـــك في وجود شـــخص ما يقف وراء 
جميع تلك الجرائم، ذاك الرجل هو راهب 
ضيف يدعى ويليم من باســـكرفيل يتبع 

الرهبنة الفرانسيســـكانية وهو شخص 
حاد الذكاء ســـريع البديهـــة يعتمد على 
عقلـــه فـــي الإجابة على أي شـــيء، عمل 
سابقا محققًا في محاكم التفتيش ولكنه 
تخلـــى عـــن وظيفته تلك بعدمـــا رأى أن 
مهمة محاكم التفتيش لم تعد فقط إرشاد 
النـــاس بل أيضـــاً معاقبتهم وبوســـائل 

بشعة بعيدة عن روح المسيحية.
أمـــا الفيلم فيتناول قصـــة آدم وهو 
نجل صائد سمك، من بلدة ريفية، يحصل 
على منحة للدراســـة فـــي جامعة الأزهر 
وخلال أول يوم دراسي له يلتقي الطلاب 
الجدد بالإمـــام الأكبر، ولكن فجأة يموت 
شـــيخ الأزهر أمام طلابـــه، لتبدأ معركة 
أخـــرى بين مســـاعديه ومعاونيه ليرثوا 
منصبـــه الذي يمثل أعلى ســـلطة دينية 

إسلامية سُنية في العالم.
ويتطـــرق الفيلم إلى الصـــراع الذي 
يمكن أن ينشأ بعد وفاة الإمام الأكبر، إذ 
تنطلق بعـــد وفاته المعركة التي يتنافس 
فيها رجال الدين، والإخوان المســـلمون، 
وأجهزة أمـــن الدولة مع الأئمـــة لقيادة 
الأزهر. إذ يشـــكل تعيـــين خليفة للإمام 
الأكبر قضية شـــائكة يرغب الجميع في 
التدخل بها، واللجوء، دون أي رادع، إلى 
أي خطوة قـــد تخدم مصلحتهم، ويرغب 
جميعهم فـــي تنصيب رجل موال لهم إن 

لم يكن أحد رجالهم.
ولأنـــه ”غير مرغوب فيـــه“ في بلده، 
على حـــدّ قولـــه، اختار المخـــرج طارق 
صالـــح أن يعمل بديكور يشـــبه الأزهر، 
مســـتندا إلى كلاســـيكيات أفلام الإثارة 
وديكور نادرًا ما يتم اللجوء إليه، عبارة 

عن مقاهٍ في القاهرة أُنشئت على الطراز 
الأميركـــي يلتقـــي فيهـــا عناصـــر أمن 
الدولة والعملاء والجواســـيس بجانب 

الجامعة.
ويقول صالح إنه لـــم يعد إلى مصر 
منذ تصويـــر حادث النيـــل هيلتون عام 
2015 ، عندما أمرته أجهزة الأمن المصرية 
بمغادرة مصر. منذ ذلـــك الحين، أصبح 
شـــخصاً غير مرغوب فيه سيتم توقيفه 
حتماً إذا وطأت قدماه الأراضي المصرية.

ولم يتمكـــن المخرج من التصوير في 
جامعـــة الأزهـــر التي تضـــم مئات آلاف 
الطلاب، فلجأ إلى مســـجد الســـليمانية 
في إســـطنبول ذي الهندســـة المعمارية، 
والديكور، المميزين والشـــبيهين بجامعة 

الأزهر.
وكان صالح قد تعرّض لموجة انتقاد 
واسعة إثر عرض فيلمه السابق “حادث 
النيـــل هيلتون” في العـــام 2017، والذي 
حاز على جائزة لجنـــة التحكيم الكبرى 
فـــي مهرجـــان صندانـــس، ويتحدث عن 

فساد نظام الشرطة في مصر.
لكنـــه غيـــر توجهـــه كليا فـــي فيلم 
“صبـــي مـــن الجنـــة” ليركـــز أكثـــر على 

الصراع الحاصل بين القوتين السياسية 
والدينيـــة محتفظا بنظرته عن بلده الأم، 
وبتأكيده على أن الفســـاد لا يمنع وجود 

أشخاص شرفاء.
ويؤكـــد المخرج فـــي تصريحاته أنه 
كان متأكـــدا من تعرّض الفيلم لانتقادات 
فـــي مصر نظـــرا إلى أنه يعالج مســـألة 
تخصّ مؤسســـة دينية يرفض انتقادها 

ومهاجمتها رفضا قاطعا.

لكـــن المخـــرج الســـويدي مـــن أصل 
مهـــووس  الغـــرب  أن  اعتبـــر  مصـــري 
بالإســـلام وفي الوقت نفسه لا يفهم هذا 

الدين إطلاقاً.
وفاز صالح بجائزة أفضل ســـيناريو 
عـــن هذا الفيلـــم في ختـــام مهرجان كان 
الســـينمائي الدولي في دورته الخامسة 

والسبعين.

وفي خطـــاب الفوز قـــال ”أهدي هذه 
الجائزة لمنتجي الأفلام الشباب في مصر 

لرفع أصواتهم ورواية قصصهم“.
ونال الفيلم إشـــادة نقدية من مواقع 
عالميـــة اتفقت على جرأته في حين انتقده 
بعـــض النقاد المصريـــين عقب عرضه في 
مهرجان كان وعلى رأســـهم الناقد الفني 
طارق الشـــناوي الذي وصـــف الفيلم في 
مقال لـــه بالمراهقـــة الفكرية والســـذاجة 

السياسية.
وتعرّض الفيلم لانتقادات عديدة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره 
البعـــض محاولـــةً لانتقاد نظـــام الحكم 
في مصر، وتشـــويه صورة علماء الأزهر 
وإظهارهـــم في حالة تصـــارع دائمة على 
الســـلطة، مما يســـيء إليهم وإلى الدين 
الإسلامي. في حين التزام الأزهر الصمت 
ولم يعلّق على الفيلم سواء بصفة رسمية 
أو عن طريق أي من الشـــيوخ المنتســـبين 

إليه.
التي  ويذكر أن رواية ”اســـم الوردة“ 
اقتبـــس منهـــا الفيلـــم نشـــرت لأول مرة 
باللغـــة الإيطاليـــة عام 1980 ثـــم ترجمت 
إلـــى الإنجليزية عـــام 1983، وإلى الكثير 
مـــن اللغات الأخـــرى لاحقـــاً. وقد حققت 
هـــذه الرواية نجاحاً كبيراً أدى في نهاية 
المطاف إلى تجسيد أحداثها في فيلم عام 
1986 يحمل اسم الرواية من بطولة الفنان 
العالمي شـــون كونري والممثـــل الأميركي 
كريستيان سلاتر وإخراج الفرنسي جان 
جاك آنـــود. ووصلـــت مبيعـــات الرواية 
إلـــى أكثر مـــن 50 مليون نســـخة، وتمت 
ترجمتها إلى أكثر من 80 لغة حول العالم.

الفيلم يتطرق إلى المعركة 

التي يتنافس فيها رجال 

الدين، والإخوان المسلمون، 

وأجهزة أمن الدولة مع الأئمة 

لقيادة الأزهر

�
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 ليــــس غريبا علــــى الســــينما العالمية 
تنــــاول المقدســــات على اختلافهــــا، لكنها 
بينما تتطرق إلــــى بعضها بهدوء وعمق، 
يصطدم بعضها الآخر بالرفض، فرغم أن 
الغرب تحــــرر منذ عقود من وصاية الدين 
والتقييمــــات الأخلاقية على الســــينما، لا 
يزال العرب والمسلمون خاصة مقيدين في 
دائرة الممنوع والمسموح، الحلال والحرام 
الذي يحللونه ويحرمونه بأنفســــهم بناء 
على تقديســــهم لبشــــر مثلهم، مقربين من 

نبيهم.
وجعــــل هــــذا التقديــــس مــــن قصص 
وحكايات آل بيت النبي محمد وصحابته 
ترتقي إلى المقدســــات الدينيــــة إن لم تكن 
بالفعــــل كذلك فــــي العقل المســــلم، فصار 
حتى الخوض فيها بالحديث والدراســــة 
ومرفوضا  محرما  السينمائي  والتصوير 
ويثيــــر غضب الجميع، حتــــى وإن احترم 
التصوير معايير مشــــددة كأن يمتنع عن 
تجسيد هيئة الأنبياء والرسل وآل البيت 
والصحابــــة، وكأنهم من البداية ليســــوا 
بشرا. وعلى المسلم في المقابل أخذ ما ذكر 
عنهم كروايات مسلمة ومنزلة من السماء.

ومنذ الأســــبوع الماضي يعيش العالم 
علــــى وقــــع موجة غضــــب واســــعة ضدّ 
فيلم ”ســــيدة الجنة“ الــــذي يتطرق ضمن 
ســــيرورة أحداثه إلى فاطمة الزهراء ابنة 
النبي محمد، وزوجها الصحابي علي بن 

أبي طالب.

ورغم عدم مشاهدتهم للفيلم أو حتى 
جـــزء منـــه، تظاهـــر آلاف من المســـلمين 
البريطانيـــين خارج دور عرض ”ســـيني 
وورلـــد“ فأجبروها علـــى إلغاء العروض 
المبرمجـــة للفيلم، ووقع أكثر من 120 ألف 
شـــخص على عريضـــة تطالب بســـحب 
الفيلم من جميع دور الســـينما في جميع 

أنحـــاء البلاد، وتســـكن هـــؤلاء المخاوف 
من المسّ بأي مقدســـات، رغـــم أن الكثير 
منهم كحال الآلاف من المسلمين، مسلمون 
بالوراثـــة ولا يفقهـــون مـــن أمـــر دينهم 
شـــيئا، وربما لا يعرفون شـــيئا عن هذه 
”الشـــخوص“ التي جعلوها مقدسة وفي 

منزلة الله ورسوله.
المؤسســـات  من  العديد  واســـتنكرت 
الإســـلامية في الدول العربية بشـــدة ما 
ورد في الفيلم من مسّ بمشاعر المسلمين، 
واتهـــم مؤلف الفيلم الشـــيعي بأنه يقود 
حملـــة شـــيعية للمس بالمقدســـات، وعاد 
المســـلمون مجددا إلى مربّع الصراع بين 

سنة وشيعة.

بين الرمز والحقيقة

تـــدور أحـــداث الفيلم المثيـــر للجدل، 
وهو من إخراج إيلـــي كينغ، بين الماضي 
والحاضـــر، حيـــث ينطلـــق من مشـــاهد 
تصـــوّر هجمـــات لتنظيـــم داعـــش على 
العراق، تؤسس للتطرق إلى قصة فاطمة 

ابنة النبي محمد.
وتبـــدأ أحـــداث الفيلم بمشـــهد قتل 
امـــرأة عراقية تدعى فاطمـــة، أمام عيني 
ولدهـــا الطفـــل، علـــى يد تنظيـــم داعش 
الإرهابـــي، بعـــد ذلك ينقله أحد الشـــبان 
إلـــى منزله في بغداد للعيش معه، وهناك 
يعيش الطفل مع جدة الشـــاب التي تبدأ 
بســـؤاله عن حياتـــه ووالدتـــه المقتولة، 
ليخبرها باســـمها. وتبدأ الجدة في سرد 
القصـــص التاريخية لفاطمـــة ابنة النبي 

والملقبة بسيدة نساء أهل الجنة.
وتحظـــى فاطمة الزهـــراء بالتقديس 
لدى المسلمين على اختلاف مذاهبهم، لكن 
هذا الاختـــلاف جعلهم يتبنـــون روايات 
كثيـــرة ومتنوعة عـــن حياتهـــا وموتها، 
ومن هذه الروايات الرواية الشيعية التي 
تقـــول إن فاطمة قتلت في حادثة ”كســـر 
الضلع“ التـــي حدثت مع اقتحام الخليفة 
الثاني للمســـلمين عمر بن الخطاب لمنزل 

زوجها علي بن أبي طالب.
ويصـــور الفيلم فاطمـــة الزهراء على 
أنهـــا الضحية الأولى ”للإرهاب“ إن صحّ 
التعبير، وهي تشبه فاطمة العراقية التي 
قتلـــت أمـــام نظـــر ابنها الطفل، وتشـــبه 
الكثير من النســـاء اللواتي ذهبن ضحية 

بطش الحكام والرجال.
إلى  كما يتطرق فيلم ”ســــيدة الجنة“ 
الأحداث التي أعقبت وفاة النبي واختيار 

أبي بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين، 
لكــــن بطريقــــة مخالفــــة تتبنــــى الروايــــة 
الشــــيعية، بالإضافة إلى تصوير مشاهد 
عــــن الاعتداء علــــى بيت الســــيدة فاطمة 
بعد وفاة والدها، أساســــا إحراق منزلها 

وضربها.
كينــــغ  إيلــــي  المخــــرج  يُصــــور  ولــــم 
الشخصيات المذكورة في الفيلم على أنها 
حقيقية، ولــــم يتم تجســــيدها على هيئة 
بشــــرية، وإنما التزم بالتقاليد الإسلامية، 
فلــــم يمثل أي فرد شــــخصية مقدســــة في 
العمل، لحرمة تمثيل الشخصيات المقدسة 
في الأفــــلام والمسلســــلات بالنســــبة إلى 

جموع المسلمين.
”المقدّســــة“  الشــــخصيات  رت  وصــــوِّ
بتقنيــــات ســــينمائية حديثة كاســــتخدام 
تأثيــــرات الكاميرا والإضــــاءة والمؤثرات 
المرئيــــة، واكتفــــى المخــــرج بإظهــــار جزء 
من أجســــادهم، أما بالنسبة إلى الوجوه 

فأظهرها على شكل نور ساطع.
وجســــد بطولة فيلم ”ســــيدة الجنة“ 
كل مــــن غابرييــــل كارتيــــد في شــــخصية 
ليث لانراوي، وراي فيرون في شــــخصية 
أبوبكر الصديق، ومارك أنتوني برايتون 
فــــي دور عمــــر بن الخطــــاب، وأوســــكار 
ســــالم في دور رائــــد، وألباني كورتوا في 
شخصية فاطمة لانراوي، وكريس جرمان 

في شخصية بلال.
والفيلـــم هو من تأليف المفكر ياســـر 
الحبيـــب الـــذي اعتـــاد اســـمه وأعماله 
إثارة الكثير من الجدل خلال الســـنوات 
الأخيرة، حيث نشـــر العديد من المؤلفات 
التي تبحث في الموروث الإسلامي ومنها 
كتـــاب بعنـــوان ”كيـــف زيّف الإســـلام“، 
ونتيجـــة لكل ذلك تمّ إســـقاط الجنســـية 

الكويتية عنه.
وولد الحبيب فــــي الكويت عام 1979، 
وتــــدرج في المدارس والمعاهــــد التعليمية 
النظاميــــة، ثم عمل بعد تخرجه في الحقل 
الإعلامي والصحافي، بالإضافة إلى تلقيه 

العلوم الدينية في إيران.
واتهم ياســــر الحبيب بمحاولته -من 
خلال الفيلم- مقارنة شخصيات إسلامية 
مرموقــــة بعناصــــر فــــي تنظيــــم داعــــش 
الإرهابي والتسبب في انقسامات طائفية 

بين المسلمين.

أزمنة متغيرة وعقول متشابهة

في الماضي كان العــــرب والغرب على 
حد الســــواء يرفضون ويحرمون تجسيد 
مقدســــاتهم فنيا، لكن تغيّر الزمان وتطور 
الحضارات والتخلص من السلطة الدينية 
القديمــــة والرجعية علــــى العقول حررت 
الفنون فــــي الغرب، لكــــن وحدها العقول 
العربيــــة لا تــــزال متشــــابهة، تتخــــذ مــــا 
وجدت عليه آباءها فــــلا تتفكر ولا تتدبر، 

ولا تحــــاول حتى انتقــــاد مضمون العمل 
الفني وإنما تنتفض بســــرعة هائلة لمجرد 
ذكر أن أحد مقدساتها سيتم الحديث عنه 

في فيلم.
ويأمر الدين الإسلامي أتباعه بتقديس 
الله، وعبادته وحده لا شريك له، ولا يأمر 
بتنزيــــل أي طرف ثان منزلــــة الإله، حتى 
النبــــي نفســــه، فهو الــــذي أوصاهم بعدم 
الغلو في الدين حتى لا تصدر عنهم أفعال 
شبيهة بأمم رسل ســــابقين له، فيقدسون 
بشــــرا مــــن بعــــده. والآيــــات والأحاديث 
النبويــــة التي توضح كل ذلــــك كثيرة في 
القرآن والســــنة ومنها قــــول النبي محمد 
”إياكــــم والغلــــو في الدين، فإنــــه أهلك من 
كان قبلكم، حملهم على أن ســــفكوا الدماء 

واستحلوا المحارم“.
ورغم ذلك، يغلو المسلمون في دينهم، 
زمنا تلــــو الآخر، حتى صــــار كل مختلف 
عنهم أو محاولا تقديم طرح فني أو فكري 
لنظرتــــه إلى التــــراث الدينــــي، أي كل ما 
يخص الأحاديث والســــير لصحابة النبي 
وتابعيه، يثير سخط المسلمين وغضبهم.

وليــــس رفض فيلــــم ”ســــيدة الجنة“ 
بجديد، فقد ســــبقته حــــوادث كثيرة منها 
رفض فيلم الرسالة لمصطفى العقاد الذي 
أنتج فــــي العــــام 1977 أي منــــذ 45 عاما، 
والّــــذي تمّ عرضه في معظــــم الدول، لكن 
مصــــر كانت الدولة الوحيــــدة التي منعت 
عرضه، بســــبب ظهور شــــخصية تجسد 

شــــخص عــــم النبــــي محمــــد وأخــــاه من 
الرضاعة حمزة بــــن عبدالمطلب. ثم عادت 
بعد ذلك بســــنوات لتقوم بعرضه، ونحن 
نشــــاهده على القنــــوات الفضائية في كل 

المناسبات الدينية.
ورفضـــت الـــدول الإســـلامية أيضا 
عـــرض فيلم ”نـــوح“ للنّجم راســـل كرو 
رفضـــا شـــديدا، مؤكـــدة أنـــه لا يجـــوز 
تجســـيد الأنبياء، فهو أمر محرّم شرعا، 
ويمثّل انتهاكا صريحا لمبادئ الشـــريعة 
الأعمـــال  هـــذه  مثـــل  وأنّ  الإســـلامية 
الفنيـــة تتنافَـــى مـــع مقامـــات الأنبياء 
والرسل، وتمس الجانب العقدي وثوابت 
الشـــريعة الإســـلامية، وتســـتفز مشاعر 

المؤمنين.
في المقابــــل وفي تناقض صــــارخ، لم 
يتحــــرّك المســــلمون ضدّ عرض مسلســــل 
”يوســــف الصديــــق“ الــــذي يســــرد قصة 
حياة النبي يوســــف. لا بل فإن المسلســــل 
الذي جسّــــد النبي على هيئة بشــــر ولعب 
دوره الممثل الإيراني مصطفى زماني يعدّ 
واحدا مــــن أحب المسلســــلات إلى العرب 
والمســــلمين والتي يعاد بثها سنويا خلال 

شهر رمضان.
ورغم أنهم مأمــــورون بالإيمان بكافة 
الأنبياء والرســــل وما لا يقبلونه على أحد 
منهم لا يقبل على الجميع، فهل أن تجسيد 
النبي يوسف لا يرتقي إلى منزلة تجسيد 
فاطمة الزهــــراء أو النبي نوح وغيرهما؟

وهنـــاك فيلـــم آخر لم يتحـــرك ضده 
المســـلمون، وهـــو فيلـــم ”آلام المســـيح“ 
مـــن بطولـــة ميل غيبســـون عـــام 2004، 
والذي يتعـــرض للســـاعات الأخيرة من 
حياة النبي عيســـى ووشـــاية اليهود به 

وصلبه.
ولـــم يرفض المســـلمون أيضا عرض 
هـــذا الفيلـــم وكأن عيســـى نبـــي يُقبل 

تجسيده لكن البقية مختلفون عنه.

وبردود الأفعال هذه يثبت ”الثائرون“ 
من المسلمين أنهم أمة تقودها العواطف، 
لا العقل، فحتى المســـاواة بـــين الأنبياء 
في التجســـيد الفني غيـــر قائمة لديهم، 
ولـــم يصلـــوا بعـــد إلـــى مرحلـــة تقييم 
الأعمـــال الفنيـــة بعد مشـــاهدتها ولم لا 
ســـينمائية  بإنتاجات  عليهـــا  الإجابـــة 
تحكـــي الروايات الحقيقية أو على الأقل 
الروايات التي يؤمنون بها ويصدقونها 

عن شخصيات مقدسة في دينهم.

ر التعاطي مع تجسيد المقدسات سينمائيا
ّ
ر الزمان لم يغي

ّ
تغي

قبل في تجسيد المقدسات
ُ

حتى النور لا ي

{سيدة الجنة} مرفوض ومتهم بالإساءة لابنة النبي محمد
يقدّس المســــــلمون رموزهم الدينية، لكن هذا التقديس ينســــــحب أيضا على 
العشــــــرات من الشخصيات التي تعد من أهل بيت النبي محمد وصحابته، 
ورغم تحرر الفكر نوعا ما إلا أنهم ما زالوا يعارضون تجسيد مقدساتهم، 
ــــــط الدينية، لذلك ينتفض  وإن كان تجســــــيدا يحترم الخصوصية والضواب

آلاف من المسلمين الآن ضدّ عرض فيلم ”سيدة الجنة“.

حنان مبروك
صحافية تونسية

الفيلم ينطلق من مشاهد 

ر هجمات لتنظيم 
ّ
تصو

داعش على العراق تؤسس 

للتطرق إلى قصة فاطمة 

ابنة النبي محمد

المخرج اكتفى بإظهار جزء 

من أجساد الشخصيات 

سة، أما بالنسبة إلى 
ّ

المقد

الوجوه فأظهرها على شكل 

نور ساطع

{صبي من الجنة}.. فيلم عن الصراع بين السياسة والدين

المؤسسة الدينية ليست بعيدة عن الفساد



 دمشــق - يقــــدّم الفنــــان التشــــكيلي 
الســــوري جميل قاشــــا معرضــــه الفردي 
الثلاثين في غاليري جورج كامل بدمشق.

ويتضمّــــن المعرض عــــدداً من القطع 
الفنيــــة تنوعت بين منحوتات اســــتوحى 

أغلبها من الطبيعة ومجسمات 
معدنية غلب عليها 
الطابع البيزنطي، 

وتعدّ ترجمة واقعية 
لأفكار الفنان قاشا 
بأسلوب تجريدي 

مضيفاً إليها بصمته 
الفنية.

ويشتغل الفنان 
منذ عقود على نحت 

تماثيل لكائنات 
من بيئته كالطيور 

والخنافس والسمك والثيران 
والبومة وحتى السحالي لأنه 

عارف بطبيعة قريته. ويوضح أن 
أفكاره جاءت تعبيراً عن حالة 
يعيشها ليصنع من الفراغات 

نتاجاً فنياً.
ويرى أن المهم للفنان قبل 

الشروع في أي عمل فني معرفة 
الخامة المستخدمة وقراءة 

أسرارها التي لا تعطيها بسهولة 
بل هناك زمن وحرارة ومحبة يجب 

أن تعطى للمادة لتخرج بالنهاية 
بمنتج يقبل أو يرفض حسب 

طبيعة المتلقي وقراءته له.
النحت  عن  حديثه  وفي 
أكد الفنــــان أن هذا المجال 
من الفن التشــــكيلي يعدّ فناً 

خاصــــاً يحتاج أكثر من غيره 
من الفنون إلــــى أماكن معينة 

ومــــواد بعينها بالإضافــــة إلى أنه يحتاج 
إلى جهد مبذول أكثر للحصول على العمل 

الفني المطلوب بأكبر قدر من الدقة.
أمــــا عن المعرض فأشــــار قاشــــا إلى 
أن التحضيــــرات لأي معــــرض تســــتغرق 
وقتــــاً طويلاً ربما يصل إلى ســــنتين 
تبعاً لعدد القطع 
ونوعها مبيناً أن ذلك 
يخضع للحالة العامة 
للمجتمع والأفكار 
التي تطرحها تلك 

الحالة.
وعن ارتباط أغلب 
منحوتات المعرض 
بالطبيعة قال قاشا 
”الفن بتعريفه هو 
ممارسة بمادة الطبيعة 
أو الإنسان مضافا إلى 
الطبيعة، ودور الفنان 
يكمن في عكس الطبيعة 
بما تحتويه من 
عناصر في إطار 

عمله الفني“.
يذكر أن الفنان 
التشكيلي جميل 
قاشا تخرج في 
كلية الفنون 
الجميلة في دمشق 
عام 1982 وأقام 
معارض عديدة في 
سوريا وخارجها 
تجسدت في النحت 
على الحجارة 
المستخرجة من نهر 
العاصي والنهر الكبير 

الشمالي.

 للمــــرة الثانيــــة أحضــــرُ نشــــاطاً فنياً 
للفنان الكــــردي التركي شــــريف كينو في 
مارديــــن القديمــــة، كانت الأولــــى قبل عدة 
ســــنوات حيــــن قدم معرضــــاً فنيــــاً كاملاً 
عن دونكيشــــوت وصديقه سانتشــــو، عن 
حكاياته بخواتيمها المفتوحة على الآفاق 
والتاريخ والإنســــان، بإسقاطات معاصرة 
نحملهــــا على أكتافنا ونطــــوف بها أنحاء 

الزمن بكل أفواجه وأمواجه.
أمــــا الثانيــــة فكانــــت قبل عــــدة أيام 
حين قــــدم معرضاً فردياً بعنــــوان ”بارك“ 
(الحديقة) ما بين الحادي والثلاثين مايو 
الماضــــي والخامس يونيــــو الحالي، في 
بيــــت قديم من بيوت ماردين العريقة، بيت 
يفوح منه عبــــق الماضي وروحه، وبرودة 
المــــكان وأنفاس الأقدميــــن، وهو معرض 
بنكهة شــــريفية خالصة، وبعــــدد قليل من 
الأعمال لــــم تتجاوز عدد أصابــــع اليدين، 
معــــرض انطلق فــــي تاريخ يحمــــل معنى 
عميقا عند كينــــو، فالحادي والثلاثون من 
مايــــو يصادف ذكــــرى إحيــــاء الدفاع عن 
الطبيعة والحفاظ على البيئة التي تلوثت 
إلى درجــــة أنها لم تعد تحتمــــل، ولم تعد 
صالحــــة للعيش، فيدُ الإنســــان كأشــــرس 
المخلوقــــات علــــى الأرض حســــب تعبير 
المعلم والفنان الســــوري فاتح المدرس لم 
تترك ما هو صالح ونقي إلا لوثته، إن كان 
ذلك بأدواتهــــا التقليدية كغزو الإســــمنت 
للحقول الخضراء، واقتــــلاع الأخضر من 
المساحات، أو إغراق البحار والمحيطات 
وجروب اليابسة بالنفايات السامة القاتلة 

للبشر والشــــجر والحجر، وتأتي الحروب 
الكثيــــرة لتجــــرف مــــا تبقــــى مــــن الروح 

وجمالها.
ولعل هــــذا ملخــــص معــــرض الفنان 
شــــريف كينو الأخير، والعنوان يقول ذلك 
وأكثر، فجلّ أعماله كانت تحوم على إظهار 
رئة الجو المصابة لا بالتلوث فحســــب بل 
بالسرطان وتلك الدرنات المميتة للخلايا 
الحيــــة فيها، هي رســــالة يرســــمها كينو 
ويرسلها بألوانه ومن خلال فضاءاته إلى 
الإنسان بأن خسارته للبيئة هي خسارته 
لنفســــه وبالتالي خســــارته لمبرر وجوده 
أصــــلاً، واصفاً في حركات بطيئة وبألوان 
تخز العمق الإنســــاني وتوقــــظ كل ما هو 

نائم فيه.
وتشــــدد لوحات كينو علــــى أن اللعبة 
نحــــن  ســــننتهي  وإلا  تنتهــــي  أن  يجــــب 

الشــــبيهين بالله، ورثته فــــي هذه الأرض 
التي لم نســــتطع الحفاظ عليها وعلى هذا 
الكرم الإلهي، لم نشــــاركه فــــي بناء جنتنا 
التي وعدنا بالســــير إليها، بل تحولنا إلى 
معامل لا تنتج إلا الخراب والدمار، فالبيئة 
الملوثة تنجب إنســــاناً ملوثاً، والانســــان 
الملــــوث لا يمكن أن تكون بيئته إلا ملوثة، 

ومسمومة.
حين عنون الفنان معرضه هذا باســــم 
وتعنــــي بالتركيــــة الحديقة فهو  ”بــــارك“ 
كان يدرك بأنه يطلق صرخة ستشــــرع في 
البحث عن الفأس لترميه بعيداً، مؤسســــاً 
لدعــــوة مفتوحة للآخر بأن بناء الإنســــان 
يبــــدأ من هنــــا، من زرع الحب والأشــــجار 
والحفاظ عليها. فهي التي تجمّل الطبيعة 
والحيــــاة والإنســــان معــــاً. وهــــو بذلــــك 
يؤســــس لفكرة أن نفس البشــــرية النقية 
تنبع من بيئة نقيــــة، ومن مناخ نقي وماء 
نقي والعكــــس قد يكون صحيحــــاً أيضاً، 
فالطبيعة والإنسان توأمان على كل منهما 
أن يبحــــث عن الجميل لدى الآخر وإطلاقه 
بكل جرأة، وكل منهما يحمل من الجمال ما 
يغرق السموات التسع لولا غرور الإنسان 
ووحشــــيته وتخليه عن عقله وأحاسيسه 
وحبه وإنسانيته حتى بات مجرماً، مدمراً 
لذاته وللطبيعة أيضاً حتى بحّت الحناجر 

من التهديد والعويل والصراخ.
أحد عشر عملاً هو بالضبط عدد أعمال 
كينو فــــي هذا المعرض، أحد عشــــر عملاً 
تزين قناطر وجدران هذا البيت المارديني 
الجميل جداً، أحد عشــــر عملاً لكن بمئات 
مــــن الأفــــكار والــــدلالات التــــي تناهــــض 
التصحــــر وترفضه ليس أولها حين يكون 
الحيوان أكثر حرصاً من الإنسان بالحفاظ 
علــــى الأرض ورئتــــه، فالفيل حين يســــند 
شــــجرة يمنعها مــــن الســــقوط والاقتلاع، 
وليس آخرها حين يشير بلغة مباشرة إلى 
أن الأشــــجار كإحدى أهــــم أدوات الحفاظ 

على سلامة الأرض باتت على النقالة.
هــــا هو كينو يعلــــق المحاليل للأرض 
كإشــــارة إلى إيقــــاظ الإنســــان وصحوته 
ليدرك بأن الحياة في خطر طالما الأشجار 
والطبيعة ومجمــــل أدواتها في خطر، هي 
صرخة أخرى للإنسان بأنه خلق كي يجمل 
الحياة لا العكس، عليه أن يكتفي ويغســــل 
يديه من الخراب والقتل والتدمير الذي لم 
يعد موجودا عند الكائنات الأخرى، وحده 
الإنســــان يتربع على عرش هــــذا الخراب 
كله، فبئس وجوده وبئــــس حياته وبئس 
العقل الذي يميّزه، وبئس مشــــاعره التي 

نامت ولم تستيقظ أبدا.
 ونحن في هذا السياق نقبل أن ندرج 
مرويات أعماله هذه ومواضيعها في إطار 
الدفاع عن البيئــــة ومحاربة تلوثها، وهي 
تصنيفــــات تتحدث عــــن الأمــــراض التي 
تفتــــك في كرتنــــا الأرضية التــــي ليس لنا 
إلاها، وما يســــرع في دمارها والسير بها 
بعيداً عن الإنســــان الذي وحده، ثم وحده، 
ثم وحده يتحمل ســــبب الكارثــــة البيئية 
التي تلحق بها، هي أحد عشراً عملاً، أحد 
عشر جرساً تقرع ناقوسها معلنة خطورة 

عدم وجود الارتباط بين الإنســــان وبيئته، 
خطورة عدم الشعور بالانتماء إليها.

ولا يمكــــن تبســــيط كل ذلــــك ولا أفقه، 
فالواقع لا يمكــــن أن يبرر كل هذا التلوث، 
وكل هــــذا التصحر، ومن المنظور نفســــه 
فإن روح الإنســــان المحب لأخيه الإنسان 
هي ذات الــــروح التي تحــــب هذه الأرض 
بجمالها الخلاب، بوفرة الأشجار، وعذوبة 
الميــــاه والهواء النقي، فعــــدم وجود هذا 
الحــــب يجعل ما نــــراه وما نعيشــــه أمراً 

طبيعياً كنتاج لذلك.

ويختصــــر كينو الطريــــق على متلقيه 
ولا يخبــــره بنصــــف الحقيقة بــــل يخبره 
بالحقيقــــة مكتملــــة مهمــــا كانت قاســــية 
ومــــرة، ويطلــــق صرخاتــــه وردود فعلــــه 
مؤكــــداً دوافعــــه بمكوناتهــــا التــــي تبدأ 
مــــن حركــــة الواقــــع المتغيــــر في ســــعيه 
للنهوض بصحوة مقترنة بالوعي والحب 
علها تبني الإنســــان، حينهــــا قد يعي بأن 
الأرض تمضــــي نحو الخراب وقد لا يمكن 
استعادتها وإعادة الروح لها إلا بالحفاظ 
عليهــــا حرصــــاً علــــى الواجــــب، واجبنا 
نحوها، ورعايتها حتى تغدو أجمل، وقيل 
كثيــــراً: إن الحفاظ علــــى بيئة نظيفة نقية 
هو مقيــــاس لرقي الأمــــم وتقدمها، ودليل 
ســــمو على حضارتها، وهي الورقة بالغة 
بإمكاناتها  موجــــزة  كإشــــارات  الأهميــــة 
المختلفــــة التي تظهر محتوى الإبداع إلى 
حد كبير، وتظهر قيمه دون أي اجتزاء بما 

فيها الأشياء البسيطة جدا.
ويحيلنــــا كينو على بعــــض الظواهر 
التــــي باتــــت تمــــس الأرض وكينونتهــــا، 
ويفســــرها  ووجــــوده،  الإنســــان  تمــــس 
بريشــــته وألوانه على النحو الذي يمكنه 
ومواجهاتهــــا،  عليهــــا  الاحتجــــاج  مــــن 
فالحكاية يجب أن تروى كل من مكانه ومن 
مســــؤوليته، والأمر خطير يهــــدد الأرض 
بكل تفاصيلهــــا وجزئياتهــــا، فهو يصيغ 
المدارات وفــــق مقتضياتهــــا ووفق رؤاه 
وعلاقتها بالمفارقات، مؤكداً أن الســــراج 
يجب أن يشعله الجميع، ويحمله الجميع 
عله يبدد عن أجفانهم تلك الغشــــاوة التي 
بدأت تزداد، وإذا لم ندركها فنحن وأرضنا 
ســــنكون عميانا، بل سنكون موتى، وعلى 
إثر هذه الهزات الكارثية لبيئتنا، لأرضنا، 
لإنسانيتنا، ســــنمضي جميعاً إلى الفناء، 
فالإشــــارات وحدهــــا لا تكفــــي، والتظاهر 
وحده لا يكفي، وريشــــة الفنــــان وحدها لا 
تكفــــي، وصرخته هذه لا تكفي، إذ لا بد من 
المشــــاركة معاً، من وحــــدة الصرخة إلى 

وحدة الفعل.
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 القاهــرة - قدمت الفنانة التشـــكيلية 
المصرية لينا أسامة طوال عشرين يوما 
بغاليري  معرضا بعنـــوان ”آلة الزمـــن“ 
بيكاسو بالقاهرة، وفيه مراوحة بصرية 
تجسّـــد الحياة في مصر بيـــن الماضي 

والحاضر.
واستكشـــفت الفنانة خلال معرضها 
الذي استمر من الحادي والعشرين مايو 
إلى غاية الحادي عشـــر يونيـــو الحالي 
ســـبل التأقلم الاجتماعي والنفســـي مع 

العالم الذي أصبح سريع التغيّر.
وفـــي لوحات معـــرض ”آلـــة الزمن“ 
بشـــخوص  والأصدقـــاء  للأهـــل  يُرمـــز 
مصغـــرة باللون الذهبي كناية عن أهمية 
الـــدور الذي يلعبونه فـــي الحياة في ظل 
قوانيـــن الحظـــر التي اجتاحـــت العالم 
مؤخـــرًا، فأدخلته طـــوال عامين متتالين 
لـــم يعتده بســـبب  فـــي حظـــر ”صحي“ 

جائحة كورونا.
ويتقاطـــع الزمن في هـــذا المعرض 
بين مصر الفرعونية، ومصر في العصر 
الملكـــي التـــي يظهـــر علمهـــا الأخضر 
بنجومـــه، وطرابيش رجالهـــا الحمراء، 
والبراقع التي كانت ســـمة بارزة لإطلالة 
وهنـــاك  الوقـــت،  هـــذا  فـــي  الســـيدات 
أيضـــا الزمـــن المعاصر وموضـــة أزياء 
الثمانينـــات والتســـعينات التـــي تظهر 
جميعهـــا فـــي تكوينات حركيـــة لأبطال 

اللوحات.
وتجمع الفنانة هذه الأزمنة المتفرقة 
من خلال توظيف لوني متدرج، مستعينة 
بخامات مختلطة تمنح اللوحات حيوات 

والعصـــور  الأزمنـــة  تُحاكـــي  مختلفـــة 
المتتالية وكأنها نتاج للعبة آلة الزمن.

ومن جانب آخر، فإن السحر الخاص 
بشـــوارع القاهرة القديمة يصور بشـــكل 
مبسّط كتصميمات مطبوعة لزهور مكررة 
مأخوذة عن المفروشات المنزلية وكذلك 
رســـومات مصغرة لمعالـــم المدينة مثل 
”ماســـبيرو“،  المصري  التلفزيون  مبنى 
والمتحـــف المصـــري بســـاحة التحرير 
بالعاصمة، بالإضافة إلى سيارات قديمة.

والفنانـــة لينـــا أســـامة مـــن مواليد 
العام 1986، درســـت فن التصوير في كل 
من مصـــر والنمســـا، وأعقبته بدراســـة 
إنتـــاج الأفلام والتنســـيق الفنـــي وعلم 
المصريـــات، وهي مجالات تبدو حاضرة 
بكثـــرة فـــي معارضهـــا الفنية لاســـيما 
تأثرها بالفن المصري القديم، ومشـــاهد 
الحيـــاة اليومية. كمـــا أنها حاصلة على 
جائـــزة التصويـــر الأولـــى للتصوير في 
صالون محبي الفنون الجميلة عام 2015 
وجائزة في التصوير بصالون الشـــباب 

الثامن عشر.

د الحياة 
ّ

{آلة الزمن} يجس

في مصر بين الماضي والحاضر

المعرض رسالة يرسلها 
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فنان ينتصر للبيئة ويخبر الإنسان بالحقائق مهما كانت موجعة

ينتفض الفنان التشكيلي شريف كينو 
ضدّ الانتهــــــاكات الحاصلة في حق 
البيئة، فيصرخ بصوت الطبيعة الأم، 
معبّرا بألوانه ولوحاته عن الأمراض 
التي نخرتها وصــــــارت تهدد مصير 
الأم وابنها الإنســــــان، حاثّا البشــــــر 
على الاتحاد في سبيل إنقاذ المصير 
الشــــــعور  خطورة  وموضحا  الأوحد 
بعدم الانتماء الذي يمارسه الإنسان 

في حق هذا الكوكب.
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أين يعيش الصحافيون

سياسات تحريرية تخاطب الماضي 

 القاهــرة - يـــدور في مصـــر جدل الآن 
حـــول الآليـــات التـــي تســـتخدمها بعض 
الصحـــف لترويـــج محتواها علـــى مواقع 
التواصـــل، وأخذ بعضهـــا جانبا لافتا من 
الإثارة والخـــداع والكذب في أحيان كثيرة 
من دون اهتمـــام بالجانب المهني، وهو ما 
جعل بعض الخبـــراء يحذرون من النتائج 
القاتمـــة التي يمكن أن تحيـــط بالصحافة 
المصرية، وبدلا من تطويرها تكنولوجيا قد 

تجد نفسها تسقط في هاوية جديدة.
نشرت إحدى الصحف الشهيرة خبرا 
قالــــت فيه هذه اعتراضــــات محمد صلاح 
على أداء المنتخب المصري، والكل يتصور 
أن المقصود هو لاعب ليفربول الإنجليزي، 
غيــــر أن الدخــــول على الخبر يكشــــف أن 
المقصود هو لاعب مصري ســــابق اســــمه 
محمــــد صلاح، وهو مــــا يجعل الصحيفة 
تخســــر جزءا ممــــن يثقــــون فيهــــا، على 
الرغــــم من أنها لم تكذب، لكنها لجأت إلى 

الخداع.
وصـــارت هـــذه المســـألة واحـــدة من 
الســـمات البغيضـــة فـــي الصحـــف التي 
تعتمد على شـــبكات التواصل، فعدد كبير 
منها يتفـــنن في جذب الجمهـــور، ووصل 
الإفلاس إلى درجة عالية من التفاهة، حيث 
تم نشـــر صورة لمذيعة لمجرد أنها تشـــرب 

الماء بالملابس الرياضية.
الإلكترونيـــة  المســـتجدات  ودفعـــت 
الكثير من الصحـــف والمواقع للإقدام على 
تطويـــر فني فـــي حســـاباتها الموثقة على 
شـــبكات التواصل، مثل فيســـبوك، تويتر 
وإنســـتغرام، ويتـــم بـــث ما تنشـــره على 
هـــذه المنصـــات وتحقيق زيادة في نســـب 
وهناك  والقراءات  والمتابعات  المشـــاهدات 
إدارات متخصصة في كل مؤسسة مهمتها 

مخاطبة هذا الجمهور.
ومع الوقـــت صارت تتعامل الكثير من 
الصحف مع مســـألة النشـــر على منصات 
التواصـــل باعتبارهـــا ضروريـــات لا غنى 
عنهـــا، وتأخذ حيزا كبيرا مـــن اهتمامات 
المســـؤولين كجزء من المنافسة بين المنابر 
الصحافيـــة على اســـتقطاب أكبر عدد من 
الجمهور عبر الســـبق الصحافي والتركيز 

على نشر موضوعات مثيرة.
وتوجـــد صحـــف ومواقـــع فـــي مصر 
تضع جمهـــور الشـــبكات الاجتماعية في 
صدارة أولوياتهـــا، من حيث التركيز على 
خطـــاب بعينـــه، وزيـــادة معدلات النشـــر 
بطريقـــة تجذب القراء وتوظيف الإثارة من 
دون مراعـــاة للمعاييـــر المهنية ومضمون 
المحتـــوى والقضايا، فالمهـــم أن يكون لها 

قدر من الحضور.
وثمـــة فئة أخـــرى لا تـــزال بعيدة عن 
مواكبة التطورات التكنولوجية والمتغيرات 
الحاصلة في المشهد الرقمي، لا تهتم كثيرا 
بالحضور على الشـــبكات الاجتماعية، إما 

لكونها اعتادت على الرصانة وعدم النزول 
أو لأنها  إلى مســـتوى ”الترنـــد الهابـــط“ 
تخاطب جمهـــورا بعينـــه بطريقة نمطية، 

مثل صحيفة الأهرام الحكومية.
وقـــال محمد.ع، وهو اســـم مســـتعار 
لصحافـــي يعمـــل بموقع إلكترونـــي تابع 
لصحيفـــة حكوميـــة، إن المنابر الصحافية 
التابعة للحكومة تتمسك بالأصول المهنية 
فـــي تنـــاول الموضوعـــات، لأن مخاطبـــة 
المنصـــات الاجتماعيـــة تتطلـــب قـــدرا من 
الإثـــارة ومواكبـــة الجـــدل واللهـــث وراء 
الترند، وهـــذا من المحظـــورات في بعض 

المؤسسات الرسمية.
التقليديـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
التـــي تتعامل بهـــا الصحـــف القومية في 
مصـــر أصبحـــت عائقـــا أمـــام حضورها 
علـــى منصـــات التواصـــل، فـــي طريقـــة 
العناويـــن الروتينيـــة وعـــدم التطرق إلى 
مناقشـــة القضايا المطروحة على الشبكات 
الاجتماعيـــة، ورغم أن هـــذه ميزة في زمن 
الفوضى الإعلامية، إلا أن لها انعكاســـات 

سلبية على مستوى التسويق للمحتوى.

ولدى الموقع الذي يعمل به محمد إدارة 
مختصة بالتسويق للمحتوى على منصات 
التواصـــل المختلفـــة، إلا أن نســـب الإقبال 
الجماهيري  بالتفاعـــل  مقارنـــة  متدنيـــة، 
مع صفحات مواقع أخرى على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، فالمواقـــع المنافســـة تعتمـــد 
بشـــكل أكبر على الإثـــارة والنزول لرغبات 
جمهور المنصات، بغض النظر عن المهنية.
الصفحـــات  أن  ذلـــك  علـــى  وترتـــب 
الحكومية  والصحـــف  للمواقع  الرســـمية 
علـــى منصـــات التواصـــل باتـــت تفتقـــد 
الحـــد الأدنى من التفاعـــل معها من جانب 
الجمهور، إلا إذا تم نشر أخبار حصرية أو 
تم تقديم مضمون متميز، وهذا من النوادر 
بعدما تحولت العديد من المنابر الصحافية 
القومية إلى ما يشـــبه النشـــرة الحكومية 

التي تفتقد العمق والتفرد.
وقـــال خالـــد برمـــاوي خبيـــر الإعلام 
الرقمي ومنصات التواصل إن التســـويق 
الخبري على الشبكات الاجتماعية ضرورة 
حتميـــة، لأن أكثـــر من 55 مليـــون مصري 
يستخدمون الإنترنت ويتصفحون وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــذا رقم ضخم 
للصحـــف إذا أرادت اســـتقطاب شـــريحة 
منه، لكن الأمر يتطلب معايير على رأســـها 

المحتوى الجذاب.
أن صحافة الهاتف  وأوضح لـ“العرب“ 
المحمول جزء من الإعلام الجديد، وتحتاج 
إلـــى تســـويق من نـــوع خـــاص ومهارات 
للصحافـــي، ومـــن المهم أن يعـــرف صناع 
المحتـــوى أي جمهـــور يســـتهدفون وبأي 

طريقـــة: خبـــر، فيديـــو، وعلـــى أي منصة 
سيعرضون؟ 

الجمهـــور  دراســـة  أن  إلـــى  ولفـــت 
المستهدف من أهم عوامل نجاح التسويق 
علـــى شـــبكات التواصـــل، وهـــذا يتطلب 
تحليـــل احتياجاته وتوقيـــت تقديم الخبر 
وآليـــات كل منصـــة اجتماعيـــة، ولا بديل 
عـــن أدوات لتحليـــل توجهـــات الجمهور 

لمخاطبته بشكل صحيح.
ويؤخـــذ علـــى الكثير من المؤسســـات 
الصحافيـــة، أنهـــا لـــم تُدرك بعـــد طبيعة 
المحتوى الذي يبحـــث عنه رواد المنصات، 
فنســـبة كبيـــرة شـــغوفة بمطالعـــة أخبار 
قضايـــا لها قيمة وتتناســـب مع تطلعاتها 
من الإعـــلام عموما، بعيدا عن تحولها إلى 

صوت للحكومة ونشر البيانات الرسمية.
وإذا التزمت الصحـــف والمواقع بعدم 
اللهث وراء الإثارة والجدل لا توفر البديل 
المهني الذي تعمل عليه، من نقد للمسؤولين 
أو التفرد بأخبار يبحث عنها الجمهور أو 
ممارسة الدور الرقابي المطلوب منها على 
أداء الجهـــات الحكومية، ومـــن الطبيعي 
أمـــام وقوفها عند نقطـــة واحدة بلا تطور 
أن تفقد جماهيريتها عند مرتادي منصات 

التواصل.
ويعتقـــد مراقبون للمشـــهد في مصر 
أن ثمـــة أزمـــة تعانـــي منهـــا الكثيـــر من 
الصحف المصرية في علاقتها بالشـــبكات 
الخطاب  بأســـلوب  ترتبـــط  الاجتماعيـــة، 
الموجـــه لجمهورهـــا، فالنـــاس تبحث عن 
طريقة التســـويق التي تجـــذب انتباهها، 
بالصورة أو الفيديو أو البث المباشـــر، أو 
حتى باســـتخدام التقنيـــات الحديثة، لكن 

هذا يتم استخدامه في حدود ضيقة.
متخصصـــة  إدارات  هنـــاك  أن  ومـــع 
فـــي التســـويق الصحافي على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، إلا أنهـــا تعمـــل بإمكانيات 
محـــدودة فـــي العديـــد مـــن المؤسســـات، 
وأمـــام الأزمـــة الاقتصادية التـــي تضرب 
الكثيـــر من الصحـــف وتركيزها على جلب 
الموارد المالية لا يتـــم توفير متطلبات فرق 
التســـويق الصحافي وأصبحت تعمل في 

حدود المتاح.
أن  إلـــى  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويشـــير 
الترويـــج على منصـــات التواصل بحاجة 
لاحتـــراف، والعديد من المؤسســـات تفتقد 
ذلـــك لغياب الكوادر المدربـــة على مخاطبة 
جمهـــور الشـــبكات الاجتماعيـــة أو لغرق 

بعضها في البيروقراطية والعشوائية.
ويتجاوز متابعو الصفحات الرســـمية 
علـــى  الصحافيـــة  المؤسســـات  لبعـــض 
فيســـبوك أربعة ملايين شـــخص، في حين 
أن التفاعل بالتعليقات ومشاركة المحتوى 
المنشـــور لا يتخطـــى عـــدد أصابـــع اليـــد 
الواحـــدة، مـــا يصعب فصله عـــن تقليدية 
التسويق وسطحية المحتوى وغياب الحد 

الأدنى من عوامل جذب الجمهور.
ولم يعـــد أمام الصحف فـــي مصر إلا 
القيـــام بتطويـــر المحتـــوى ليتناســـب مع 
احتياجات الجمهور بشكل عام، ومرتادي 
منصات التواصل بشكل خاص، إذ يصعب 
إقناع الشـــريحة التي يستهويها كل جديد 
وعصري مع اســـتمرار سياسات تحريرية 
تخاطب الماضي، ولا تمتلك الحد الأدنى من 

معايير الصحافة الحديثة.

هل يمثل رواج الصحف على مواقع 

التواصل مقياسا لجماهيريتها
المحتوى التقليدي والعجز التسويقي يعيقان 

حضور الصحف المصرية على المنصات

 واشــنطن - أقالت صحيفة ”واشــــنطن 
الأميركيــــة مراســــلة الشــــؤون  بوســــت“ 
السياســــية المحلية فيليشــــيا ســــونميز، 
بســــبب تغريدات نشــــرتها على حسابها 
علــــى تويتر انتقــــدت فيها تعامــــل إدارة 
الصحيفة مع مجموعة من قضايا وسائل 
التواصل الاجتماعي على مدى السنوات 

القليلة الماضية.
ويأتــــي فصــــل الصحافيــــة بعد وقف 
”واشــــنطن بوســــت“ لصحافــــي آخر عن 
العمــــل، بعــــد أن شــــارك علــــى حســــابه 
فــــي تويتــــر مزحــــة تحمــــل دلالات تمييز 

جنسي.
وفي الأيام الأخيــــرة، أثارت تغريدات 
ســــونميز الانتقادية سلسلة من الخلافات 
العامــــة بــــين الصحافيــــين، مــــا وضــــع 
في موقف  صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“ 
صعــــب إذ أصبحــــت موضوعًــــا لقصص 
إخباريــــة رئيســــية فــــي وســــائل الإعلام 

العالمية.
ووفقــــا لرســــالة إنهــــاء الخدمــــة فقد 
فصلت ســــونميز ”بسبب ســــوء السلوك 
الذي يشــــمل العصيــــان، والإســــاءة إلى 
الإنترنــــت،  عبــــر  العمــــل  فــــي  الزمــــلاء 
وانتهاك معايير الصحيفة بشــــأن الزمالة 

والشمولية في مكان العمل“.
وكانت ســــونميز قــــد تلقــــت تحذيرًا 
علنيًــــا بعــــد سلســــلة تغريــــدات منتقدة 
للمراسل السياســــي دافيد ويغل الذي تم 
إيقافه عن العمل لمدة شهر واحد دون أجر  
بعد نشــــره نكتة ذات دلالات جنسية على 

تويتر .
وحــــث الصحافيــــون ســــونميز على 
التراجــــع عــــن انتقاداتهــــا العلنيــــة. لكن 
ســــونميز رفضت التراجع وبــــدلاً من ذلك 
قامت بنشر سلسلة طويلة من التغريدات 
حول إخفاقــــات الإدارة فــــي معالجة مثل 

هذه القضايا.
وعلقــــت ســــومينز على تغريــــدة على 
تويتــــر، حملــــت آراء بعــــض زملائها في 
”واشنطن بوســــت“ الذين قالوا إنه ”على 
الرغــــم من أن الصحيفة ليســــت في حالة 
كمــــال، فإنهــــم فخــــورون بالعمــــل فيها“. 
وكتبت ”بالطبع واشــــنطن بوســــت مكان 
رائع للعمل فيه. إنه مكان رائع لهم (تقصد 
الإدارة)، إن نظام العمل هو لصالحهم، لكن 
ماذا عن بقية العاملين؟“. وأضافت ”يريد 
معظم، نعم معظم، العاملين في واشــــنطن 
بوســــت حــــل المشــــكلات فــــي المؤسســــة 
وليــــس تجاهلهــــا، ولا يقتصــــر الإحباط 
علــــى ما يتعلــــق بتويتر، بــــل أيضاً حول 
مشكلات تشــــجيع الصحافيين للبقاء في 

المؤسسة“.
يذكر أنها ليســــت المــــرة الأولى التي 
تمر فيها الصحافية فيليشــــيا ســــومينز 
بأزمة مع إدارة ”واشــــنطن بوست“. ففي 
شــــهر مارس من العام الماضي نشــــرت 16 
تغريــــدة على موقــــع تويتر كشــــفت فيها 
كيــــف أن إدارة الصحيفــــة أبعدتهــــا عن 
عــــدة تغطيــــات تتعلــــق بقضايــــا اعتداء 
جنســــي أو انتهــــاكات مماثلــــة بســــبب 
تجربتهــــا الســــابقة كناجيــــة مــــن عملية 

تحرش.
رئيســــة  بوزبــــي  ســــالي  وأُجبــــرت 
التحريــــر التنفيذي لصحيفة ”واشــــنطن 
بوســــت“، على الرد علــــى التغريدات من 
خلال رســــالتين إلكترونيتين حثت فيهما 
”الزمــــلاء علــــى عــــدم التحــــدث بالســــوء 
عــــن بعضهم البعــــض علنًا علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي“. وأشــــارت إلى أن 
”تغريدات سونميز العلنية قوضت سمعة 

واشنطن بوست“.

وفي الأشــــهر الأخيرة، قال العديد من 
قــــادة الأخبار البارزين حــــول العالم إنهم 
يخططون للانسحاب من تويتر، أو حثوا 
صحافييهم على فعل ذلك بأنفســــهم. ومع 
أن أغلــــب المؤسســــات الإعلاميــــة الكبرى 
تدقــــق بحــــرص فــــي حســــابات العاملين 
فيهــــا على مواقــــع التواصــــل لتفادي أي 
تضارب تحريري يحســــب على سياســــة 
المؤسســــة مــــن صحافيين يحاولــــون أن 
يكونوا نشطاء، إلا أن ”واشنطن بوست“ 
ذهبت أبعد من ردود فعل نظرائها على ما 
يبدو تجاه من اعتبرت منشــــوراتهم على 

الإنترنت غير مقبولة.
يذكــــر أن تويتر أصبح عالمــــاً موازياً 
حقيقياً يعيش فيه الصحافيون، ووجدت 
مضطــــرة  نفســــها  الكبــــرى  الصحــــف 
لوضع قواعد ولوائــــح تنظم العلاقة بين 

الصحافيين وتويتر.
وســــبق أن وضعــــت إدارة صحيفــــة 
”نيويورك تايمز“ الأميركية قواعد جديدة 
تنظــــم العلاقة بــــين الصحافيين العاملين 
فيها وبين تويتــــر. ووجه رئيس التحرير 
التنفيــــذي للصحيفــــة دين باكيــــت، إلى 
محــــرري الجريدة وصايا  مفادها ”غردوا 
أقل، غردوا بتدبر، ركزوا أكثر على عملكم 

الصحافي“.

ويقــــول الكاتــــب جوشــــوا بنتون في 
تقرير علــــى موقع ”نيمان لاب“ إن وصايا 
باكيــــت قد تبدو كما لــــو أنها تعني ”أيها 
التغريــــد“.  عــــن  توقفــــوا  الصحافيــــون 
وهــــي مســــألة مثيــــرة للجــــدل بالطبع.. 
فكيــــف يمكن منع صحافيــــين من التفاعل 
بإيجابيــــة علــــى إحــــدى أهــــم منصــــات 
وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن 
تويتر صار مصــــدراً للمعلومات والأفكار 
ووسيلة مهمة جداً للتواصل مع المصادر 
والجمهــــور والتعرف علــــى ردود الأفعال 
بشــــأن العديد من القضايــــا، بما في ذلك 

القصص الصحافية.
نيويــــورك  إدارة  لــــدى  وأصبحــــت 
تايمــــز، قناعــــة بأن تويتر يســــتهلك وقت 
الصحافيــــين، بدرجــــة تؤثر علــــى أدائهم 

المهني. لذلك تحتم وضع قواعد جديدة. 
تركيــــز  أن  الصحيفــــة  إدارة  وتــــرى 
الصحافيــــين صــــار ينصــــب كثيــــراً على 
جمهورهم وطبيعة الردود التي ستحظى 
بهــــا تقاريرهــــم علــــى تويتــــر. كمــــا أن 
التغريدات الســــيئة التي يطلقها البعض 
منهم تهدد ســــمعة نيويورك تايمز وطاقم 

المحررين عموما.
ويقــــول باكيــــت إنــــه ليــــس المطلوب 
مــــن الصحافيــــين مغــــادرة موقــــع تويتر 
لكــــن يتعين عليهم الحد مــــن الوقت الذي 
يمضونــــه علــــى المنصــــة ســــواء بإطلاق 

التغريــــدات أو متابعة تغريدات الآخرين، 
مــــن أجــــل التركيــــز أكثــــر علــــى المهــــام 

الصحافية الموكلة إليهم.
وفي الوقت نفســــه، قامــــت الصحيفة 
بتوســــيع نطاق فريق خاص يتولى مهمة 
حمايــــة المحررين من التنمــــر الإلكتروني 
(وهم مجموعة تســــمى فريق الاســــتجابة 
للتهديــــدات)، كما قررت الاســــتثمار أكثر 
في تدريب الصحافيين ضــــد الاختراقات 

الأمنية السيبرانية.
وفي فبراير 2019، وجه الصحافي في 
نيويورك تايمز فرهاد مانغو  زملاءه بعدم 
اســــتخدام تويتــــر بعد  فضيحــــة ”رابطة 
lol“ التــــي امتهــــن أعضاؤهــــا التحــــرش 

الإلكتروني على تويتر طيلة ســــنوات في 
فرنســــا ليتبين أن أبطالها صحافيون في 
عدد من أبرز وســــائل الإعلام الفرنســــية، 
ما دفع البعض إلى التساؤل عن دور هذا 
الموقع وعما إذا كانت علاقته مع وســــائل 
الإعــــلام صحية. وكتب فرهــــاد مانغو في 
افتتاحيــــة جاء فيها ”بــــدل أن يصنع منا 
تويتر صحافيــــين فضوليين وأذكياء، فقد 
حوّل الصحافيين إلى ماكينات ســــاخطة، 

مستعدة للضرب في أي مكان“.
صحيفـــة  أصـــدرت  جانبهـــا،  مـــن 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة دليلاً إرشـــادياً 
لمحرريهـــا يضع لائحـــة جديدة بخصوص 
التعامـــل مـــع تويتـــر. وقالـــت الصحيفة 
إن الدليـــل يعتمـــد بالأســـاس علـــى آراء 
الصحافيين والعاملين في الإدارة التجارية 
ســـواء بمقـــر الصحيفـــة في لنـــدن أو في 

فروعها بالولايات المتحدة وأستراليا.
الغارديــــان  إن  اللائحــــة   وتقــــول 
وشقيقتها الأوبزرفر معروفتان بالخدمات 
الصحافيــــة النزيهة والمحايــــدة والدقيقة 
والموثوق بها. وتضيــــف ”إنه يتعين على 
الصحافيين، خاصة أولئك الذين يعملون 
في قســــم الأخبار التحلي بأقصى درجات 
الحذر خشية أي تمويه بشأن الحقائق أو 
الآراء عندما يستخدمون وسائل التواصل 

الاجتماعي“.
وحــــذرت الصحيفــــة المحرريــــن مــــن 
التعبيــــر عــــن آراء حزبيــــة أو أي مواقف 
حــــادة  خشــــية أن يقــــوض ذلك ســــمعة 
خدمــــات  تقــــدم  باعتبارهــــا  الغارديــــان 
إعلاميــــة تتميز بالدقــــة والموضوعية من 

دون التورط في أي تحيزات. 
نفســــه  الأمــــر  إن  اللائحــــة  وقالــــت 
ينطبق على الإعجابــــات وإعادة التغريد. 
وأوضحــــت إدارة الصحيفة أن المحررين 
الذين يحظون بدرجــــة عالية من المتابعة 
عليهــــم بصفــــة خاصــــة الحذر فــــي هذا 
تذكروا أنكم صحافيون  الشأن. وتابعت “ 
فــــي الغارديــــان وأن وظيفتكم أن تمنحوا 
الصحيفــــة فرصة بث الســــبق الصحافي 
علــــى منصاتهــــا، وليــــس علــــى وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي. لا تبثــــوا أبــــدا 
ســــبقاً صحافياً علــــى تويتر.. الأســــاس 
أن تبثــــوا أخباركم علــــى مـوقع صحيفة 

الغـارديان“.
كما كشــــفت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ قبــــل عامــــين، أنهــــا طلبت 
مــــن موظفيها التزام قواعــــد جديدة أكثر 
تشددا لجهة انتهاج الحيادية على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، ســــعيا منها إلى 
اســــتعادة صدقيتها التي اهتزت بســــبب 
تعليقــــات بعــــض صحافييهــــا عبــــر هذه 

الشبكات.
قــــد  أنهــــا  ”بي.بي.ســــي“  وأعلنــــت 
تســــتغني عن خدمات أيّ من موظفيها أو 
المتعاملين معهــــا بالقطعة في حال ارتكب 

مخالفة ”جسيمة“ لهذه القواعد.

تويتر مدير قاعات التحرير
صحيفة تفصل صحافيين بسبب تغريدات 

وأخرى تصدر دليلا شاملا في كيفية التعامل مع تويتر

في ذروة تأثير وســــــائل التواصل الاجتماعي في تشــــــكيل توجهات الرأي 
العام تســــــعى الكثير من المؤسسات الصحافية لتعزيز حضورها من خلال 

نشر الأخبار والتقارير لجذب جمهور المنصات المتزايد.
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 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – تشير 
الدراسات الاســـتقصائية المروعة إلى أن 
البالغـــين العاديين ســـيقضون ما يعادل 
34 عامـــا مـــن حياتهم فـــي التحديق في 

الشاشات.
وقـــال العلمـــاء إن قضـــاء الكثير من 
الوقـــت فـــي تصفـــح الهاتـــف قـــد يؤثر 
بشـــكل مباشـــر على حياة الأفراد. ورغم 
أن هذه ليســـت المرة الأولـــى التي يحذر 
فيهـــا العلمـــاء مـــن الأضـــرار المحتملة 
لهذه الممارســـة، إلا أن معظم الأشـــخاص 
يســـتمرون في قضـــاء وقت طويـــل أمام 

الشاشات.

وبحثـــت أحـــدث دراســـة فـــي كيفية 
مساهمة تعرض العينين للضوء في طول 

عمر الشخص.
ودرس معهد باك لأبحاث الشيخوخة 
ذبـــاب الفاكهـــة، وهـــي حشـــرة شـــائعة 
الاســـتخدام مـــن قبـــل العلمـــاء لأن لها 

عمليات بيولوجية مماثلة للإنسان.
وقال المؤلف الرئيســـي في الدراســـة 
الدكتور بريـــان هودج ”لقد كانت مفاجأة 
للباحثين أن العين يمكن أن تنظم بشـــكل 

مباشر العمر الافتراضي“.

ويكمن الاتصال في إيقاعات الســـاعة 
البيولوجية، ســـاعة الجســـم التي تعمل 

على مدار 24 ساعة.
وتنظم الســـاعة البيولوجية وظائف 
الجســـم خلال اليوم، وتتكيف مع الضوء 
ودرجـــة الحـــرارة مع شـــروق الشـــمس 

وغروبها.
واعتمادا على ضـــوء النهار، تتحكم 
الإيقاعات اليومية (الساعة البيولوجية) 
في الهرمونات لتجعلنا نشـــعر بالنعاس 

أو جائعين أو نستيقظ.
ويمكن التخلص من هـــذه الإيقاعات 
من خلال ســـلوكنا، مثل التعرض للضوء 
أثناء الليل من خلال مشـــاهدة التلفزيون 

أو العمل في مناوبات ليلية.
ووجـــد العلمـــاء أن تعـــرض العيون 
المفرط للضـــوء قد يعطل إيقاع الســـاعة 

البيولوجية، ما يسبب مشاكل للصحة.
البروفيســـور  المؤلفين  كبير  وأوضح 
بانكاج كاباهي أن التحديق في شاشـــات 
الكمبيوتر والهاتـــف، والتعرض للتلوث 
الضوئـــي حتى وقـــت متأخر مـــن الليل 
هـــي ظروف مزعجة للغاية بالنســـبة إلى 
الســـاعات اليوميـــة. وقال ”إنها تفســـد 
حماية العين ويمكن أن يكون لذلك عواقب 
تتجاوز الرؤية فقط، ما يؤدي إلى إتلاف 

بقية الجسم والدماغ“.
ووجدت مجموعة البحث ســـابقا أن 
تقييـــد النظـــام الغذائي لذبابـــة الفاكهة 
أدى إلـــى تغييرات كبيرة فـــي إيقاعاتها 

اليومية، وزاد من عمرها الافتراضي.
ولمعرفـــة الســـبب، بحثـــوا عـــن أي 
الجينات تعمل بطريقة تشـــبه الســـاعة، 
ووجدوا العديد منهـــا، والتي لم يقتصر 

الأمـــر على تنشـــيطها أكثر مـــع التقييد 
الغذائـــي، بـــل بـــدا أن جميعهـــا قـــادم 
مـــن العـــين، وعلـــى وجـــه التحديـــد من 
الخلايا  وهـــي  الضوئيـــة،  المســـتقبلات 
العصبيـــة المتخصصة في شـــبكية العين 

التي تستجيب للضوء.
ثم قاموا بالتحقيـــق في ما إذا كانت 
الجينـــات الموجودة فـــي العين تؤثر على 
العمـــر الافتراضي، ووجـــدوا أنها تفعل 

ذلك.
أن  كاباهـــي  البروفيســـور  واقتـــرح 
الضـــوء فـــي حد ذاتـــه يمكن أن يســـبب 
تنكس مســـتقبلات الضوء الذي يمكن أن 

يسبب الالتهاب.
وقـــال إن ”الخلـــل في وظيفـــة العين 
يمكـــن أن يـــؤدي في الواقع إلى مشـــاكل 

في الأنسجة الأخرى“. وعلى مدى فترات 
طويلـــة من الزمـــن، يمكن أن يـــؤدي إلى 
تفاقـــم مجموعـــة متنوعة مـــن الأمراض 

المزمنة الشائعة.
ووقع إثبـــات ذلك من خلال تجربة تم 
فيهـــا إبقاء الذباب في ظلام دامس، حيث 

عاش لفترة أطول.
وتابـــع كاباهـــي ”دائما مـــا نفكر في 
العين علـــى أنها عضو يخدمنـــا لتوفير 
الرؤية، ولا نفكر في الأمر على أنه شـــيء 
يجـــب حمايتـــه لحمايـــة الكائـــن الحي 

بأكمله“.
ومـــا يزال مـــن غير الواضـــح ما إذا 
كانت هذه النتائج تنطبق مباشـــرة على 
البشـــر، لكن الدكتـــور هـــودج اقترح أن 

الإيقاع اليومي هو مفتاح الشيخوخة.

أسرة 
الإثنين 2022/06/13 
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 بــون (ألمانيــا) – قالت مبـــادرة أبحاث 
الزهايمر الألمانية إن الســـلوك العدواني 
لمرضى الزهايمر له أسباب عدة، أبرزها 
الضوضاء العالية والأضواء الســـاطعة 

والأشخاص الغرباء.
وأوضحت المبادرة أن عوامل الإثارة 
هـــذه تجعـــل المريض بالزهايمر يشـــعر 
بعـــدم الراحـــة والأمان، ومن ثـــم ينتابه 

الغضب ويصبح سلوكه عدوانيا.
ولمواجهة الســـلوك العدواني، يتعين 
علـــى أقـــارب المرضى التحلـــي بالهدوء 
والصبـــر والحـــرص على توفيـــر بيئة 
محيطة تتســـم بالهدوء والراحة وتخلو 
من المثيـــرات، مع مراعـــاة اتباع روتين 

يومي ثابت وواضح المعالم.
ينبغي  التواصل،  عملية  ولتســـهيل 
التحـــدث مـــع المريض ببـــطء ووضوح 
وباســـتخدام جمل قصيرة وأسئلة يمكن 
الإجابـــة عليهـــا بــــ ”نعـــم“ أو ”لا“، مع 
مراعاة تغيير الموضوع إذا كان المريض 
غير قادر على متابعة المحادثة أو إذا كان 

الموضوع مزعجا بالنسبة إليه.
وتتراجع  الإدراك  ينخفـــض  وعندما 
القـــدرة اللغوية أكثر فأكثـــر في المرحلة 
المتأخرة مـــن المرض، يمكن أن تســـاعد 
الإيماءات ولغة الجســـد الواضحة على 

التفاهم.
اضطـــراب  هـــو  الزهايمـــر  وداء 
عصبـــي متفاقم يؤدي إلى تقلص الدماغ 
(ضموره) وموت خلاياه. وداء الزهايمر 

هـــو الســـبب الأكثـــر شـــيوعًا للخَرَف؛ 
ا  فهو حالـــة تتضمن انخفاضًا مســـتمرًّ
في القـــدرة على التفكير وفـــي المهارات 
الســـلوكية والاجتماعية؛ ما يؤثر سلبًا 
فـــي قدرة الشـــخص على العمل بشـــكل 

مستقل.

وتشـــمل المؤشـــرات المبكرة للمرض 
نســـيان الأحداث الأخيرة أو المحادثات. 
ومع تفاقم المرض، سيشعر المصاب بداء 
الزهايمـــر باختلال شـــديد فـــي الذاكرة 

ويفقد القدرة على أداء المهام اليومية.
ـــن الأدوية مـــن الأعراض  وقد تحسِّ
مؤقتًـــا أو تبطـــئ تفاقمهـــا. وفي بعض 
الأحيان، يمكن أن تساعد هذه العلاجات 
الأشخاصَ المصابين بداء الزهايمر على 
زيـــادة الأداء الوظيفـــي والمحافظة على 
اعتمادهم على أنفســـهم لبعض الوقت. 
كما يمكن أن تساعد البرامج والخدمات 
المختلفة على دعم الأشـــخاص المصابين 

بداء الزهايمر ومقدمي الرعاية لهم.

كيفية التصرف 

مع السلوك العدواني 

لمرضى الزهايمر

نصائح

 تونــس – باتت ظاهـــرة عمالة الأطفال 
تنتشر بشـــكل مروّع في شـــوارع تونس 
العاصمـــة وحتى في بقية المدن والأرياف 
التونســـيّة، ما يشير إلى قصور القوانين 
الحالية عن حماية الأطفال وردع عدد من 
الأســـر التي تجبر أبناءهـــا القصر على 

اقتحام سوق العمل في سن صغيرة.
ومســـت ظاهـــرة عمالة الأطفـــال في 
الجنوب  محافظات  بالخصـــوص  تونس 

والشمال الغربي والوسط الغربي.
وتشـــير تقاريـــر عدد مـــن الجمعيات 
والمنظمـــات الدولية والمحلية إلى تصاعد 
مقلـــق فـــي معـــدلات اســـتغلال الأطفال 
فـــي ســـوق العمل في تونس بشـــكل غير 
قانوني خلال السنوات الأخيرة، وذلك في 
ظل غياب الرقابة وعـــدم تطبيق القانون 
بســـبب الأوضـــاع غيـــر المســـتقرة التي 

شهدتها البلاد بعد الثورة.

والمـــرأة  الأســـرة  وزارة  وأفـــادت 
والطفولة وكبار السن بأنّ عدد الإشعارات 
للتســـوّل  الطفـــل  بتعريـــض  المتعلّقـــة 
واســـتغلاله اقتصاديا بلغ 441 إشـــعارا 
خلال سنة 2020 و392 إشعارا سنة 2021، 
وفقـــا لمخرجـــات التقريـــر الوطني حول 
وضـــع الطفولة في تونس لســـنتيْ 2020 
و2021 الـــذي تمّ تقديمه ونشـــره مؤخرا. 
كما كشف المخطط الوطني لمكافحة عمالة 
الأطفـــال فـــي تونس عن تنـــوع المجالات 

الكبيـــرة  التشـــغيلية  ذات  والقطاعـــات 
للأطفـــال وتفاوتهـــا بحســـب الجهـــات 
والمناطـــق، ومنها أساســـا امتهان بعض 
الأطفـــال المتواجدين بالأوســـاط الريفية 
كجنـــي  واليدويـــة  الفلاحيـــة  للأعمـــال 
الزيتـــون ورعايـــة الماشـــية مقابل لجوء 
غيرهـــم من الأطفـــال القاطنين بالوســـط 
الحضري أو شـــبه الحضـــري إلى أعمال 
أخـــرى كتجميع القوارير البلاســـتيكية، 
وغسل الســـيارات وتنظيفها، وبيع التبغ 
أو التســـول والعمل المنزلي والعمل لدى 

ورشات الميكانيك والنجارة.
كمـــا يتم اســـتقطاب بعـــض الأطفال 
إلـــى  الحدوديـــة  بالمناطـــق  القاطنـــين 
الممنوعـــة  والتجـــارة  التهريـــب  بـــؤر 
واســـتدراجهم إلى القيام بشـــتى أعمال 
التهريب. وتتنوع أنماط وأشـــكال عمالة 
الأطفال بحســـب الجنس وتشتغل البنات 

بالأعمال المنزلية.
لذلـــك، دعـــت وزارة المـــرأة مختلـــف 
الشـــركاء والمتدخّلين في مجـــال الطفولة 
مـــن هياكل حكوميـــة ومنظّمـــات وطنية 
ووســـائل  المدنـــي  المجتمـــع  ومكوّنـــات 
الإعـــلام إلـــى محاصرة هذه الممارســـات 
والتصدي لها والالتزام بواجب الإشـــعار 
عـــن التجاوزات ســـواء عن طريـــق الرقم 

الأخضر للـــوزارة (1899) أو لدى المكاتب 
الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.

وجـــدّدت الـــوزارة، فـــي بيـــان لهـــا، 
التعهّـــدات  بتنفيـــذ  القـــويّ  التزامهـــا 
الدولية للدولة التونســـية، مؤكّدة العزم 
الثابـــت علـــى المضـــي قدما فـــي مقاومة 
عمل الأطفـــال وتجنيبهـــم مختلف أوجه 
الاســـتغلال الاقتصـــادي والقضـــاء على 
المخاطر المحدقة بهم علـــى غرار الإهمال 
والتشـــرّد وســـوء المعاملة والاســـتغلال 
الجنسي والاتجار بالبشر لما لها من آثار 
مدمـــرة لـــذات الطفل المعنويـــة والفكرية 

والجسدية.
وتشـــارك تونـــس المجتمـــع الدولـــي 
والمجموعـــة الوطنيـــة الاحتفـــال باليوم 
العالمـــي لمقاومة عمـــل الأطفـــال الموافق 
للثاني عشر من يونيو من كلّ عام والذي 
أقرتـــه منظّمة العمل الدولية ســـنة 2002 
بهدف جلـــب الاهتمام وتركيزه على مدى 
اســـتفحال ظاهرة تشـــغيل الأطفال حول 
العالم.ولفتـــت الـــوزارة إلـــى أنّ تونس 
تعمـــل علـــى تكريـــس هـــذه الخيـــارات 
الاســـتراتيجية من خـــلال آليات الحماية 
والرعاية والتوعيـــة والتثقيف والتدريب 
وتكريس مبدأ المشـــاركة والحوار ونشر 
ثقافة حقوق الطفل والتعريف بمصالحه 

الفضلـــى وفقا لمبادئ وأهـــداف الاتفاقية 
الدولية لحقوق الطفـــل وعبر مصادقتها 
علـــى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 
138 لســـنة 1973 المتعلقـــة بالحـــدّ الأدنى 
لســـنّ الاســـتخدام والاتفاقيـــة رقـــم 182 
لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل 

الأطفال.
وأكّـــدت الـــوزارة الالتـــزام بحمايـــة 
الطفولة وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل، 
مبرزة أنّ تشـــغيل الأطفال واستخدامهم 
يشـــكل جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القانون 
وتهديدا ملمّا بالطفـــل على معنى أحكام 
الفصـــل 20 مـــن مجلـــة حمايـــة الطفـــل 
الواردة  والزجريـــة  الحمائية  والأحـــكام 
بمجلة الشغل والقانون الأساسي عدد 61 
لســـنة 2016 المتعلق بالاتجار بالأشخاص 
والقانون الأساســـي عدد 58 لســـنة 2017 

المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
وعمل المشـــرع التونســـي بعـــد ثورة 
الرابع عشـــر مـــن ينايـــر 2011 على منع 
عمالة الأطفال عبر ترسانة من التشريعات 
من أهمها قانون الاتجار بالبشر الصادر 
في الثالث من أغســـطس 2016 والذي أقر 
بمنع الاســـتغلال الاقتصادي أو الجنسي 
للأطفال بمناســـبة تشـــغيلهم ولكن دون 

عرض وضعيات مفصّلة.

والأســــــرة  المــــــرأة  وزارة  دعــــــت 
ــــــس إلى ضرورة  ــــــة في تون والطفول
تكاتف الجهود مــــــن أجل التقليص 
ــــــة الأطفال،  مــــــن تنامي ظاهرة عمال
مشيرة إلى ارتفاع عدد الإشعارات 
الواردة عليها في الغرض. وشهدت 
السنوات التي تلت ثورة يناير 2011  
انتشارا واسعا لظواهر باتت تقلق 
التونســــــيين منهــــــا ظاهرة تشــــــغيل 

القصر في سن مبكرة.

عمالة الأطفال في تونس تتفاقم بشكل مقلق 
وزارة المرأة تدعو إلى محاصرة الظاهرة 

والالتزام بالتبليغ عن التجاوزات

الأعمال الفلاحية أكثر مجال لنشاط الأطفال 

قضاء الفرد الكثير من الوقت على هاتفه 

يقلل من عمره

التحديق في الشاشات يؤثر على حياة الأفراد

عدد الإشعارات المتعلقة 

بتعريض الطفل للتسول 

واستغلاله اقتصاديا بلغ 

833 إشعارا خلال سنتي 

2020 و2021

التحديق في شاشات 

الكمبيوتر والهاتف 

والتعرض للتلوث الضوئي 

هي ظروف مزعجة تسبب 

مشاكل للصحة

 برلين – قالت مؤسسة ”عين“ الألمانية 
إن البشـــرة حول العينـــين تمتاز بأنها 
نحيفة للغاية وحساسة جدا، لذلك فهي 

تحتاج إلى عناية خاصة.
وأوضحـــت المؤسســـة أنـــه ينبغي 
لهذا السبب استخدام كريمات العناية 

المخصصة 
للعيون، وليس 
كريمات العناية 

المخصصة 
للوجه، 

مشيرة إلى 
أن كريمات 

العيون 
تحتوي على 
مواد فعالة 
تعمل على 

ترطيب البشرة 
حول العينين 

وتمنحهما 
مظهرا مشرقا ومفعما 

بالحيوية.
وأضافت المؤسسة أن 

حمض الهيالورونيك يعمل 
على ترطيب البشرة حول 

العينين وتخليصها من 
التجاعيد، بينما يعمل 

الكافيين على تحفيز 
الدورة 

الدموية 
قيقـــة  لد ا
للبشـــرة، 
مما يسهم 

في تقليـــل الانتفاخ والحد من الأكياس 
الدمعية تحت العينين.

وتمتاز خلاصة نبات ”الشـــزندرة“ 
بتأثيرهـــا المنشـــط للخلايـــا والمحفـــز 
لسريان الدم، مما يسهم في القضاء 
على الهالات السوداء تحت العينين 
ويمنحهما 
مظهرا أكثر 
يقظة وإشراقا.

ويؤدي 
تعريض 
البشرة 
المحيطة 
بالعينين 
إلى المياه 
الساخنة إلى 
جفاف الجلد، 
لذلك ينصح 
خبراء التجميل 
بالابتعاد عن 
هذه الخطوة واللجوء إلى 
المياه الفاترة أو الباردة 
لغسل البشرة وذلك 
لتجنّب آثار سلبيّة عدّة 
مثل جفاف البشرة حول 

العينين.
كما أن تغيّر المناخ 
والتعرّض للطقس البارد 
يؤدّي إلى جفاف 
الجلد، بما في 
ذلك جفاف 
البشرة حول 

العينين. 

البشرة حول العينين 

تحتاج إلى عناية خاصة

جمال

 الهدوء والراحة مهمان لمرضى الزهايمر

لتسهيل عملية التواصل، 

ينبغي التحدث مع مريض 

الزهايمر ببطء ووضوح 

وباستخدام جمل وأسئلة 

تكون إجابتها قصيرة 

ي ريم م

ة 

و ه ى

خ

حمض الهيالورونيك يعمل 

على ترطيب البشرة حول العين 

وتخليصها من التجاعيد، 

ويعمل الكافيين على تحفيز 

الدورة الدموية للبشرة

نين 

رقا ومفعما 

ت المؤسسة أن 
يالورونيك يعمل 

ب البشرة حول 
تخليصها من 
 بينما يعمل 
لى تحفيز

هذه الخطو
المياه الف
لغس
لتجنّب
مثل جفا
العينين.
كما
والتعرّض
ي
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 الربــاط – يعيش وحيـــد خليلوزيتش 
آخـــر أيامـــه في منصـــب المديـــر الفني 
لمنتخـــب المغـــرب. ولقد اشـــتدت دائرة 
الانتقـــادات حوله، وأمـــام الضغوطات 
التي عاشـــها فوزي لقجع رئيس اتحاد 
الكرة المغربي في مباراة جنوب أفريقيا 
مؤخرا وهتاف الجماهيـــر ضد المدرب، 

صدر القرار“. 
وفاز منتخـــب المغرب علـــى جنوب 
أفريقيـــا بصعوبـــة فـــي الربـــاط 2-1. 
وينتظر أن يتم الإعلان رســـميا عن قرار 
إقالـــة خليلوزيتش بعد مبـــاراة المغرب 
وليبيريـــا المرتقبـــة اليـــوم الاثنـــين في 
الجولـــة الثانية مـــن التصفيات المؤهلة 

لأمم الأفريقية 2023.
الأمـــور باتت شـــبه محســـومة، إذ 
أن لقجـــع حاول تفادي القـــرار الصعب 
أكثـــر من مـــرة بالإبقاء علـــى وحيد، إلا 
أن آثـــار الهزيمة القاســـية فـــي أميركا 
صادفـــت  التـــي  والصعوبـــات   ،3-0
الانتصـــار الأخير على جنـــوب أفريقيا، 
ثـــم تصريحات قائـــد المنتخـــب رومان 
ســـايس، كلها قربت وحيد من الخروج. 
الأســـبوع المقبل ســـيكون حاسما بشأن 
مصيـــر المدرب البوســـني. خطة ما بعد 
فتـــرة وحيد جاهزة، فقـــد هيأها لقجع، 
وينتظر فقـــط بعض الإشـــارات لإعلان 

الأمور رسميا“. 

مدرب محلي

وكشـــف المصـــدر أنـــه تم اختيار 3 
مدربـــين محليين ضمن قائمـــة محتملة 
لأســـباب  خليلوزيتش،  لخلافة  مصغرة 
عـــدة تتقدمها التكلفة الماليـــة، والمعرفة 
بالأجـــواء الداخليـــة للمنتخب وظروف 

الكـــرة المغربية. ويتصدر هـــذه القائمة 
الحســـين عموتة، المديـــر الفني الحالي 
لمنتخب المغرب للمحليين. وتوج عموتة 
 ،2021 للمحليـــين  أفريقيـــا  أمم  بلقـــب 
كمـــا حصـــد قبلهـــا لقـــب دوري أبطال 
أفريقيـــا مع الوداد في عام 2017، إذ كان 
حينهـــا أول فنـــي مغربـــي يحظى بهذا 
الإنجاز، الـــذي ســـبقه بالتتويج بكأس 
الكونفدرالية الأفريقيـــة مع نادي الفتح 
الرباطي عام 2010. ويملك عموتة سيرة 
ذاتية معتبرة، وإضافة لإنجازاته المشار 
إليهـــا داخليا، نجح خارجيا مع الســـد 
القطري فـــي التتويج بالـــدوري المحلي 

هناك عام 2013.

ويأتـــي وليـــد الركراكـــي ثانيا في 
القائمة المحتملة لخلافـــة خليلوزيتش. 
ودخل الركراكـــي القائمة بعد أيام قليلة 
من تتويجه بلقـــب دوري أبطال أفريقيا 
2022 مـــع الـــوداد على حســـاب الأهلي 
المصري. وسيكون التعاقد مع الركراكي 
صعبا لاعتبـــارات عدة، أبرزها تمســـك 
إدارة الـــوداد وجماهيـــره ببقائه بعدما 
نجح فـــي إعـــادة بريق الفريـــق محليا 

وقاريا. 
كمـــا يطمـــح النـــادي لبقـــاء المدرب 
حتـــى يكمل مهمته بالمنافســـة على لقب 

الســـوبر الأفريقي وكذلـــك قيادة النادي 
فـــي مونديال الأندية للمـــرة الثانية في 
تاريخ الـــوداد. وكان الركراكي قد نجح 
أيضـــا على غـــرار عموتة فـــي تجربته 
الخارجيـــة مع نـــادي الدحيـــل، إذ قاده 
للتتويج بالـــدوري القطري عـــام 2020. 
وللركراكـــي تجربة وحيـــدة مع منتخب 
المغـــرب إذ عمل مســـاعدا للمدير الفني 

رشيد الطوسي لمدة عام (2012-2013).

خطر الإقالة

أما ثالث الأســـماء فهو الزاكي بادو 
الذي يرتبط حاليـــا بعقد مع اتحاد كرة 
القدم، ويشـــرف علـــى قطاع التنشـــئة. 
وســـبق أن درب الزاكي منتخب المغرب 
عبـــر مراحل مختلفـــة، فقـــاده لوصافة 
كأس أمم أفريقيا 2004 في تونس، وهي 
النتيجـــة الأفضـــل للأســـود قاريا منذ 

التتويج باللقب الوحيد عام 1976. 
كما عاد الزاكي للمنتخب المغربي في 
تجربـــة لم يكتب لهـــا النجاح عام 2014، 
وأقيـــل من منصبه بعد عام واحد، وكان 
فوزي لقجـــع الرئيـــس الحالي للاتحاد 
المغربـــي، هو صاحب قـــرار الإطاحة به 

بحجة تراجع الأداء. 
وســـيكون الزاكي في حال وقع عليه 
الاختيار أول مدير فني يقود الأسود في 
3 مناسبات، كما ســـيصبح أول مغربي 
يشـــارك فـــي كأس العالم لاعبـــا (1986) 

ومدربا (2022).
وفي ســـياق آخر ألمـــح رئيس اتحاد 
الكـــرة المصري جمـــال علام إلـــى إقالة 
مدرب منتخب بلاده إيهاب جلال بعدما 
خاض جولتين فقط فـــي تصفيات كأس 
الأمم الأفريقيـــة المقـــررة نهائياتهـــا في 

كوت ديفوار العام المقبل. 
وقال علام فـــي تصريحات صحافية 
”تم تكليف عضوي مجلس إدارة الاتحاد 

حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير 
الذاتيـــة لمدربـــين أجانب لتولـــي قيادة 
منتخـــب مصر“.  وأضاف ”كنا ســـنعلن 
ذلك الأمر الخميس المقبل انتظارا لعودة 

المنتخب عقب مواجهـــة نظيره الكوري 
الجنوبي وديا الأربعاء“. وترددت أنباء 
عـــن إقالـــة جلال بعـــد الخســـارة التي 
تعرض لها منتخـــب مصر أمام إثيوبيا 
2-0 الخميـــس الماضي في مـــالاوي في 
الجولة الثانية من منافســـات المجموعة 

الرابعة.
وتلت الخســـارة عرضا باهتا وفوزا 
صعبا على ضيفتـــه غينيا بهدف وحيد 
متأخـــر للبديـــل مهاجـــم غلطة ســـراي 
التركي مصطفـــى محمد في الدقيقة 87، 
فـــي أول مبـــاراة لإيهاب جـــلال، المدرب 
الســـابق لبيراميدز، علـــى رأس الإدارة 
الفنية لمنتخب الفراعنة خلفا للبرتغالي 

كارلوس كيروش. 

وعلَّق علام قائــــلا ”تعاقدنا مع إيهاب 
جــــلال بعدمــــا فوجئنــــا بــــأن البرتغالي 
كارلوس كيروش المدرب السابق للمنتخب 
لن يبقى معنــــا، تعاقدنا مع مدرب مصري 
بســــبب عدم وجود ســــيولة ماديــــة بعملة 

الدولار الأميركي“.
وردا عن ســــؤال عمــــا إذا كان الاتحاد 
المصري تســــرع فــــي اختيار جــــلال؟، قال 
”هــــذا ممكــــن، لكن يمكــــن أن يكــــون هناك 

تصحيح للمسار“. 
وتبرأ عــــلام من رحيل كيروش، مؤكدا 
”لســــت صاحب قرار رحيله، تعاقده انتهى 
عقب مباراة السنغال“ في إشارة إلى إياب 
الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 
عندما خســــرت مصر بــــركلات الترجيح. 

وأضاف ”إيهــــاب جلال لم يكمــــل 10 أيام 
عمل مع المنتخب ونشعر بالحزن لما حدث 
في إثيوبيا ولا نختلق مبررات للخسارة“.
وأصدر علام بيانا رســــميا لاحقا قال 
فيه ”لم أصرح بإقالــــة إيهاب جلال وجاء 
تصريحــــي بوضــــوح بأننا نــــدرس كافة 
البدائــــل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال 
اجتمــــاع المجلــــس المقبل، وكلفنــــا اللجنة 
الفنية (حازم أمام ومحمد بركات) بدراسة 
الســــير الذاتية لمدربين أجانب تحسبا لأي 
ظروف تطــــرأ خلال الأيــــام المقبلة“. يذكر 
أن بركات وإمــــام عارضا إلى جانب نائب 
رئيس الاتحاد خالد الدرندلي إسناد مهمة 
تدريــــب المنتخب لمــــدرب وطنــــي، وأبدوا 

رغبتهم في الاستعانة بمدرب 

عبدالرحمـــن  عمـــر  يأمـــل   – دبــي   
”عمـــوري“، في اســـتعادة نجوميته عبر 
نادي الوصل، بعد الإعلان الرســـمي عن 
الانضمـــام إلى صفوفـــه، ليكون خامس 
الأندية التي يلعب لها النجم الإماراتي. 
وبدأ عمـــوري مشـــواره باللعب في 
مرحلة الشباب بنادي الهلال السعودي 
من 2000 إلى 2005، وانتقل إلى العين من 

2006 إلى 2008. 
وتم تصعيـــد النجـــم الإماراتي، إلى 
صفـــوف الفريق الأول للعـــين عام 2008، 
واســـتمر مع الفريق حتـــى 2019، ولعب 
خلال تلك السنوات، 142 مباراة وسجل 

38 هدفا. 
وظهرت نجوميـــة عموري مبكرا مع 
الفريـــق الأول للعين، بعدما ســـاهم في 
فـــوز الفريـــق بثلاثيـــة كأس المحترفين 
وكأس رئيس الإمارات وكأس الســـوبر 

في موسمه الأول 2008-2009.

تكرر الإصابة

بـــدأت معانـــاة عمـــوري المبكرة مع 
الإصابـــات فـــي الموســـم الثانـــي له مع 
العـــين، بتعرضـــه لإصابتـــه الأولى في 
الرباط الصليبي، وابتعد على اثرها عن 

الملاعب لأكثر من 6 أشهر. 
وســـاعد عمر عبـــد الرحمـــن، فريقه 
العين، علـــى تجنب الهبوط في موســـم 
2011-2010، وأنهـــى هـــذا الموســـم وفي 
رصيـــده 11 هدفا فـــي 29 مبـــاراة، وتم 

اختياره كأفضل لاعب واعد. 
فـــي  بقطـــع  إصابتـــه  وتكـــررت 
الربـــاط الصليبي في الموســـم التالي 
2012-2011، وغاب لأكثر من 6 أشـــهر، 
وخضع بعدها لتجربة لمدة أسبوعين 

مع مانشستر سيتي. 
وعاد عمـــوري إلى العين، ليصبح 
لاعبا أساســـيا بداية من موسم -2012

2013، وحصل علـــى جائزة أفضل لاعب 
إماراتي، وفاز مع فريقه بكأس الســـوبر 

ودرع دوري المحترفين.
وفـــي 2013، تم إدراج عمـــوري مـــن 
قبل الفيفا، ضمن أكثر نجوم المســـتقبل 
الواعديـــن فـــي آســـيا، وفاز فـــي 2016، 

بجائـــزة أفضـــل لاعب في آســـيا. وعاد 
للعـــب مـــع الهـــلال، ولكن على ســـبيل 
الإعارة في موسم 2019-2018، ولم يلعب 
سوى 5 مباريات، وسجل هدفا، وتعرض 
للإصابـــة للمرة الثالثة بقطع في الرباط 

الصليبي. 
وظهر عمـــوري مجددا فـــي الدوري 
الإماراتي للمحترفين من خلال الجزيرة، 
والذي اســـتمر في صفوفه من 2019 إلى 

2021، ولعب 21 مباراة، وسجل 3 أهداف. 
وتعـــرض النجـــم الإماراتـــي لإصابـــة 
مؤثرة، واســـتمرت رحلة علاجها لأكثر 
من موســـم ونصف، ليرحل إلى شـــباب 
الأهلي في فترة الانتقالات الشـــتوية في 

عام 2021.
وامتد عقد ”عموري“ الأول مع شباب 
الأهلي، لمدة 6 أشهر، وتم تجديد التعاقد 
مع نهاية الموسم قبل الأخير، وشارك مع 
الفريق في 13 مباراة وسجل هدفين فقط 

في الموسم الأخير 2021-2022. 
وصعد لصفـــوف المنتخب الإماراتي 
مـــع  ولعـــب   ،2011 مـــن  بدايـــة  الأول 

”الأبيض“، 72 مباراة وسجل 11 هدفا. 
وجـــاء التعاقـــد مع اللاعـــب الأكثر 
موهبة في كرة الإمارات خلال السنوات 
الأخيرة بعد عودتـــه إلى المنتخب الأول 
إثـــر غيـــاب منـــذ نوفمبر 2018 بســـبب 

معاناته مع الإصابات. 
أمجاده  لاســـتعادة  الوصل  ويطمح 
بعد غياب طويل عـــن البطولات منذ 15 
عامـــا حيث تعـــود آخر بطولـــة له إلى 
موســـم 2007-2006 عندمـــا أحرز ثنائية 

الدوري والكأس.

العمل بصمت

ويفضـــل مســـؤولو النـــادي العمل 
بصمت وهـــدوء، وبعيدا عـــن الصخب 
الإعلامـــي، رغم ترقب جماهيـــر الفريق 
التـــي تنتظـــر على أحر مـــن الجمر 
قـــرارات نوعيـــة، تعيـــد للفريـــق 
البريـــق الـــذي ضـــاع منـــه فـــي 

السنوات الأخيرة. 
ويعمل مســـؤولو النادي على حسم 
ملف مصير المدرب هيلمان وسط تأرجح 
مصيـــره ما بين البقـــاء حينا، والرحيل 
أحيانا، علما أن تفاصيل عدة وجزئيات 

فنية ومادية ستحسم القرار النهائي. 
ولم يحســـم حتـــى الســـاعة مصير 
المديـــر الفني الذي نـــال رضا الجماهير 
أحيانا، وغضبهم أحيانا أخرى، بعدما 
تأرجحـــت نتائج الفريق تحـــت قيادته 
خلال الحقبة التي تولى بها مســـؤولية 

الفريق.

ثلاثي مغربي يتصدر خطة ما بعد فترة خليلوزيتش
الاتحاد المصري يلمح إلى إقالة إيهاب جلال

تســــــود حالة من الانقسام داخل اتحاد كرة القدم المغربي بشأن البديل 
ــــــد خليلوزيتش. ويبدو أن  ــــــي لتعويض المدير الفني البوســــــني وحي المثال
ــــــق الوقت قبل انطلاقــــــة المونديال الذي يبدأ  ســــــبب هذه الحيرة هو ضي
فــــــي نوفمبر المقبل، إضافة إلى غياب أســــــماء المدربين المميزين المتاحين 

بأسعار معقولة حاليا.

 القرار لكم

الوصل الإماراتي طريق عموري 

لاستعادة بريقه
 بغــداد – تقام اليوم الإثنين ٣ مباريات 
في الــــدور ربع النهائي مــــن بطولة كأس 
العــــراق، أبرزهــــا قمــــة الــــزوراء والقوة 
الجويــــة، علــــى ملعــــب الشــــعب الدولي 

بالعاصمة بغداد. 
ويستضيف الكرخ منافسه أربيل في 
ملعــــب الراحل أحمد راضــــي، في مباراة 
يطمح فيها أبناء المدرب أحمد عبدالجبار 
بخطــــف بطاقة التأهــــل، بعــــد الصحوة 
المتأخــــرة على صعيــــد الــــدوري الممتاز، 

والنجاح بالارتقاء إلى المراكز الآمنة.
فيما يتطلع الســــوري نزار محروس، 
المدير الفني لأربيل، لأن يحقق أول ألقابه 
مــــع القلعة الصفــــراء، وتعويض النتائج 

المتواضعة في مسابقة الدوري الممتاز. 
وفــــي مبــــاراة أخــــرى، يلتقــــي زاخو 
مــــع ضيفه مصافــــي الجنوب فــــي ملعب 
دهوك (شــــمال العراق) في مبــــاراة تبدو 
ملامحها تميل لصالح أهل الدار. فالفارق 
الكبير في الإمكانيــــات يرجح كفة تلاميذ 
المدرب فراس الخطيب لتحقيق الانتصار 
بســــهولة والعبور للمربــــع الذهبي. فيما 
يبحث مصافي الجنوب أحد أندية الدرجة 
الأولــــى، والقادم من مدينــــة البصرة، عن 
مباغتة مســــتضيفه بالوصول إلى نصف 
النهائــــي في إنجــــاز غير مســــبوق، رغم 

صعوبة المواجهة.
وتختتم المباريات، بلقاء الكلاســــيكو 
الذي ســــيجمع الزوراء مع القوة الجوية، 
في مباراة من المتوقع أن تحظى بحضور 
جماهيري كبير في ملعب الشعب الدولي. 
ويحــــاول الزوراء تحت قيــــادة مدربه 
أيوب أوديشــــو، تحقيق الفوز والاقتراب 
مــــن نيــــل اللقــــب، والوصــــول لمنصــــات 
التتويــــج بعــــد إهدار فرصــــة حصد لقب 

الدوري الممتاز لحساب الشرطة. 
ويمتلك الــــزوراء أدوات أكثر جاهزية 
من منافسه في ظل عودة أغلب لاعبيه بعد 
فترة مــــن الابتعاد بداعي الإصابة، وكذلك 
بالتدريبات  الموريتانــــي  محترفه  التحاق 
بعــــد مشــــاركته مــــع منتخب بــــلاده في 
الاســــتحقاقات الأفريقيــــة. ويغيــــب عــــن 
التشــــكيلة البيضاء، الشــــاب أحمد حسن 
مكنــــزي لتواجده مع المنتخب الأولمبي في 

أوزبكستان.

يذكــــر أن النجف تنتظره مباراة مهمة 
أمام أمانة بغداد ضمــــن الجولة الـ٣٦ من 
الدوري الممتاز، ويســــعى فيهــــا لتحقيق 
الانتصــــار والاقتراب مــــن المربع الذهبي. 
وبالمقابــــل، يرفــــع القــــوة الجوية شــــعار 
الفــــوز في مواجهة اليــــوم رغم الإصابات 
العديدة التي أثرت علــــى الفريق ومدربه 
قحطــــان جثيــــر، الــــذي يحــــاول تجهيز 
بعض اللاعبين الشــــباب وتعويض غياب 
المصابــــين إلى جانب ابتعاد المدافع ميلير 
لتواجــــده مع منتخب بنمــــا في تصفيات 

كأس الكونكاكاف.
 

مــــن جانبه، أجرى الاتحــــاد العراقي لكرة 
القــــدم، صباح الاجتمــــاع الفنــــي لمباراة 
الــــزوراء والقــــوة الجويــــة. وقــــال أحمد 
الموســــوس، عضــــو اتحــــاد الكــــرة خلال 
الاجتماع ”نطمحُ أن تظهر المباراةُ بأفضل 
صورة من جميع الجوانب، لتعكس الوجهَ 

المشُرق لكرتنا“. وأضاف ”بتعاون الجميع 
نقطــــف ثمار النجاح بقيــــادة المباراة إلى 
بــــر الأمــــان“. وأتم ”عوّدتنــــا جماهيرنــــا 
دائما على أن يكونوا بالموعد والمســــاهمة 
بإضافة الجمالية في المدرجات وتشجيع 
اللاعبــــين بطريقة تحفزهم للأفضل“. وتم 
الاتفاقُ في الاجتماع على أن يرتدي القوة 
الجويّــــة اللــــون الأزرق الكامــــل وحارس 
المرمى الأسود الكامل، بينما يرتدي فريق 
الزوراء الأبيض الكامــــل وحارس المرمى 

الأخضر الفاتح.
وفي ســــياق آخر نفى نادي النجف، ما 
تم تداوله عبر وســــائل الإعلام، حول رحيل 
٣ من أبرز لاعبيه إلــــى الزوراء، خلال فترة 
الانتقــــالات الصيفية المقبلــــة. وقال النادي 
في بيــــان له ”تنفي الهيئــــة الإدارية لنادي 
النجــــف، نفيا قاطعا ما يتــــداول من أخبار 
عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتماعي حول 
توقيــــع صفقــــات لاعبينا مــــع أندية أخرى 
وتحديدا ما نشــــر حــــول اللاعبــــين احمد 
عبدالحسين، وسفيان طلال، وبرونو ليما“. 
وأضــــاف البيــــان ”هــــذه الأخبــــار لا 
أســــاس لها من الصحــــة ونعتبرها جزءا 
مــــن محــــاولات للتأثيــــر والضغــــط على 
الفريــــق في المباريــــات المتبقية من بطولة 
الــــدوري. نرجو مــــن محبي النــــادي عدم 
تداولها لارتباط هذه الأسماء الثلاثة بعقد 

مع النادي لنهاية الموسم“. 

قمة الزوراء والقوة الجوية 

تزين ربع نهائي كأس العراق

منافسة شرسة

الزوراء تحت قيادة مدربه 

أيوب أوديشو، يحاول 

تحقيق الفوز والاقتراب 

من نيل اللقب، والوصول 

لمنصات التتويج

تم اختيار 3 مدربين محليين 

ضمن قائمة محتملة لخلافة 

وحيد خليلوزيتش، 

لأسباب عدة تتقدمها 

التكلفة المالية

عموري لعب مع الأبيض 

الإماراتي، 72 مباراة وسجل 

11 هدفا، وآخر مشاركته 

كانت أمام أستراليا في 
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 باريــس – يحتضن ملعـــب دو فرانس 
مبـــاراة قوية تجمع بين منتخب فرنســـا 
وكرواتيـــا مســـاء اليوم الاثنـــين، ضمن 
المرحلـــة الرابعة مـــن المجموعـــة الأولى 
بـــدور المجموعـــات ببطولـــة دوري الأمم 

الأوروبية. 
ويســـتعد ”الديوك“ لهذه المباراة بكل 
قوة وتركيز عال، حيث يرغب المنتخب في 
تحقيـــق الفوز من أجل تعزيز رصيده من 
النقاط، للعودة إلى دائرة المنافســـة بقوة 
على التأهل للدور المقبل وتجنب الابتعاد 
عن ذلـــك، بينما يبحث المنتخب الكرواتي 
عـــن تحقيق الانتصـــار من أجـــل التقدم 
على جـــدول الترتيب والبقاء في الصراع 
بشراســـة على التأهل، وهذا يتطلب منه 

الاستعداد الأمثل لنيل مراده.
وتحتل فرنســـا المركـــز الرابع الأخير 
فـــي المجموعـــة برصيـــد نقطتـــين مـــن 
تعادلين مع مضيفتيها النمسا وكرواتيا 
بنتيجـــة واحـــدة 1 – 1 وخســـارة أمـــام 
ضيفتهـــا الدنمـــارك 1 – 2 فـــي الجولـــة 
الأولـــى، وبالتالـــي فإن خســـارتها وفوز 
الأخيـــرة، المتصدرة برصيد ســـت نقاط، 
علـــى ضيفتهـــا النمســـا ســـيخرج بطلة 
العالم خالية الوفاض من المنافســـة على 
البطاقة المؤهلة إلـــى نصف النهائي، بل 
إن فرنســـا ستجد نفسها في مركز الدفاع 
عـــن حظوظها فـــي البقاء في المســـتوى 
الأول لأن صاحب المرتبـــة الأخيرة يهبط 

إلى المستوى الثاني.

استعادة التوازن

ســـيحاول المنتخب الفرنســـي اليوم 
اســـتعادة توازنه وإنهاء موسمه بالفوز 
علـــى كرواتيـــا في ســـان دونـــي، لتبديد 
المخـــاوف والشـــكوك التـــي طفـــت على 
الســـطح قبل خمسة أشـــهر من مونديال 
2022 في قطر. ولعـــب التعب والإصابات 
والحاجة إلى الدفع بلاعبين شباب وسوء 
الحـــظ دورا كبيـــرا في النتائـــج المخيبة 
لمنتخـــب ”الديوك“. وقـــال القائد حارس 

مرمى توتنهام الإنجليزي هوغو لوريس 
”ما زلنـــا على قيـــد الحياة، ولكـــن علينا 
الآن أن نفـــوز بالمباريات الثلاث المقبلة“. 
وأضاف ”إذا أردنـــا البقاء في قمة الهرم 

العالمي، يجب أن نكون أكثر صلابة“.

ويمني مدرب فرنسا ديدييه ديشامب 
النفــــس بتعافــــي نجمــــه وباريس ســــان 
جرمــــان كيليــــان مبابــــي مــــن إصابة في 
الركبة حرمته من المشــــاركة فــــي المباراة 
ضــــد كرواتيا في الجولــــة الثانية الاثنين 
الماضــــي، وأجلســــته على مقاعــــد البدلاء 
في المبــــاراة ضد النمســــا الجمعــــة، قبل 
أن يدخل ويســــجل هدف التعــــادل. وقال 
ديشــــامب في تصريح صحافي ”حتى لو 
كان لا يزال يشعر بألم في الركبة اليسرى 
وهو أمر ليس مثاليــــا، فهو أقل انزعاجا 
بكثيــــر مما كان عليه في بداية الأســــبوع، 

عندمــــا لم يتمكن مــــن التدريب“. وأضاف 
”نحن نفعل كل شــــيء حتــــى يكون جاهزا 

اليوم (الاثنين)“.
ويحــــوم الشــــك أيضا حول مشــــاركة 
قائد وهداف ريال مدريد الإســــباني كريم 
بنزيمــــة، حيث مــــن المرجــــح أن يعوضه 
جناح لايبزغ الألماني كريستوفر نكونكو. 
وسيتعين على ديشامب أيضا اتخاذ قرار 
بشــــأن مهاجم أتلتيكو مدريد الإســــباني 
أنطــــوان غريزمــــان البعيد عن مســــتواه، 
والذي دافــــع عنه بنزيمة قائلا ”إنه مجرد 
عدم نجاح لن يستمر طويلا. كل اللاعبين 
الكبار يعانون من ذلك، ســــيعود بالتأكيد. 

سيسجل في وقت أو آخر“.
فـــي المقابل، تدخـــل كرواتيـــا المباراة 
بمعنويات عالية عقـــب فوزها الثمين على 
مضيفتها الدنمـــارك 1 – 0، حيث تخلصت 
من المركز الأخيـــر برفع رصيدها إلى أربع 
نقاط بفارق الأهداف خلف النمسا الثانية. 
كما تلعــــب كرواتيا المباراة منتشــــية 
بتعادلها الثمين مع فرنســــا 1 – 1 الاثنين 
الماضــــي، بفضــــل هــــدف للبديــــل مهاجم 
هوفنهــــايم الألمانــــي أنــــدري كراماريتش 
بنجــــاح (د83 مــــن ركلــــة جــــزاء)، بعدما 
تقدمت فرنســــا التي خاضــــت المباراة في 
غيــــاب 10 لاعبين أساســــيين في مقدمتهم 
مبابي وبنزيمة وغريزمان ونغولو كانتي. 

وأوقــــف كراماريتــــش سلســــلة الهزائــــم 
المتتالية لكرواتيا أمام فرنســــا عند ثلاثة 
بعد ســــقوطه أمام منتخــــب ”الديوك“ 2 – 
4 في المبــــاراة النهائية لمونديال 2018 في 
موســــكو، وبالنتيجــــة ذاتها خــــلال لقاء 
المنتخبين فــــي دوري الأمم الأوروبية عام 
2020 فــــي ”ملعــــب دو فرانــــس“، قبــــل أن 

يخسر إيابا على أرضه 1 – 2.

تعزيز الصدارة

في المباراة الثانية، تســـعى الدنمارك 
إلـــى تجديد فوزها على النمســـا وتعزيز 
صدارتها للمجموعة والاقتراب من المربع 
الذهبي. واســـتهلت الدنمارك مشـــوارها 
في النســـخة الثالثة من المســـابقة بقوة 
عندما تغلبت على مضيفتها فرنسا 2 – 1، 
وحققت فوزا ثانيا تواليا خارج القواعد 
على حساب النمسا بالنتيجة ذاتها، قبل 
أن تخسر على أرضها أمام كرواتيا 0 – 1. 
اســـتغلال  الدنمـــارك  وســـتحاول 
المعنويـــات المهزوزة لدى لاعبي النمســـا 
الذين بعد فوزهـــم الكبير على مضيفتهم 
كرواتيـــا بثلاثيـــة نظيفة، ســـقطوا أمام 
الدنمـــارك 1 – 2 في الجولـــة الثانية، قبل 
التفريط في الفوز على فرنسا في الجولة 

الثالثة (1 – 1).

 الخبرة تصطدم بالطموح

خطر فقدان لقب دوري أمم أوروبا 

يداهم ديشامب
الدنمارك تنوي تعزيز صدارتها من بوابة النمسا

ــــــة العالم، خطر  تواجه فرنســــــا، بطل
فقدان لقــــــب مســــــابقة دوري الأمم 
ــــــة في كــــــرة القــــــدم عندما  الأوروبي
تســــــتضيف كرواتيا وصيفتها اليوم 
ــــــى ملعــــــب ”دو فرانس“  ــــــين عل الاثن
في باريس، فــــــي الجولة الرابعة من 
ضمن  الأولى  المجموعة  منافســــــات 

المستوى الأول.

 الدوحة – تتنافس أســـتراليا خامســـة 
التصفيـــات الآســـيوية والبيرو خامســـة 
أميـــركا الجنوبية على البطاقـــة الـ31 قبل 
الأخيرة لمونديال قطـــر 2022 في كرة القدم 
الاثنـــين، علـــى ملعـــب أحمد بـــن علي في 

الدوحة ضمن ملحق دولي. 
وينضم الفائز بينهمـــا في النهائيات 
إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من 
فرنســـا حاملة اللقب والدنمارك وتونس. 
يعتمـــد منتخب بيـــرو على الخبـــرة التي 
اكتسبها من مواجهته الأخيرة مع المنتخب 

الأسترالي في بطولة كأس العالم 2018. 
ويقـــام الملحـــق الأخير الثلاثـــاء على 
الملعب عينه المجهز بتكييف في ظل حرارة 
تناهز الأربعين درجـــة مئوية في الدوحة، 
بين نيوزيلندا بطلة أوقيانيا وكوستاريكا 
الشـــمالية  (أميـــركا  كونـــكاكاف  رابعـــة 
والوسطى والكاريبي). وينضم الفائز إلى 
المجموعة الخامســـة مع إســـبانيا وألمانيا 
واليابـــان، في البطولة المقررة بين الحادي 
والعشـــرين من نوفمبر والثامن عشـــر من 

ديسمبر.

مرشح قوي

تأمل بيرو، المصنفـــة 22 عالميا والتي 
يقودهـــا المـــدرب الأرجنتينـــي ريـــكاردو 
غاريكا منذ 2015، فـــي الوصول إلى كأس 
العالم مرة سادســـة، بعد حلولها خامسة 
الجنوبيـــة  الأميركيـــة  التصفيـــات  فـــي 
الموحّدة. وهي مرشحة على الورق لتخطي 
أســـتراليا، نظرا لخبـــرة لاعبيها ومرحلة 
البناء التي يعيشها ”سوكروز“. وشاركت 

خمس مرات فـــي 1930 و1970 و1978 
و1982 و2018، أبرزهـــا فـــي 1970 

عندمـــا بلغت ربـــع النهائي مع 
كوبيـــاس،  تيوفيلـــو  نجمهـــا 
التي  البرازيـــل  أمام  وخســـرت 

أحرزت اللقب 2 – 4.
وتسعى أستراليا، 
المصنفة 42 عالميا، إلى 
بلوغ النهائيات للمرة 
السادسة أيضا، علما 

أنها شاركت للمرة 
الأولى في مونديال 

1974 وفي النسخ 
الأربع الأخيرة، 

وبلغت الدور 
الثاني مرة وحيدة 

في 2006. وتغلبت على 
الإمارات بصعوبة 2 – 1 
الثلاثاء في الدوحة في 

ملحق تحديد خامس 
القارة الآسيوية، بهدفي 

هروســـتيتش. وأيدن  إيرفاين  جاكســـون 
وتملك أســـتراليا خبرة كبيرة في الملحق، 
بعدمـــا خاضته أكثر من مـــرّة عندما كانت 
تخوض تصفيات أوقيانيا سابقا أو آسيا 
راهنا، آخرها في تصفيات 2018 وتجاوزته 
أمام ســـوريا في الملحق الآســـيوي (1 – 1 
و2 – 1 بعـــد التمديـــد)، ثـــم العالمـــي أمام 

هندوراس (0 – 0 و3 – 1). 

تخفيف الضغوط

كمـــا أن بيرو بلغت النهائيات الأخيرة 
عبر الملحق، بتخطيها نيوزيلندا (0 – 0 و2 
– 0). والتقـــى المنتخبان ســـابقا في الدور 

الأول مـــن نهائيـــات روســـيا 2018، ففازت 
بيـــرو 2 – 0 بهدفي أنـــدي كاريّو، المهاجم 
الحالي لنادي الهلال الســـعودي، وباولو 
غيريرو. وآنذاك، ودّع المنتخبان من الدور 
الأول فـــي مجموعـــة تأهل عنهـــا منتخبا 

فرنسا والدنمارك.
واعتبر غراهام أرنولد مدرب المنتخب 
الأســـترالي بعـــد الفوز على الإمـــارات أن 
يجب أن يكون الطرف  منتخب ”سوكروز“ 
”غير المرشّح“ و“ظهره إلى الحائط“. وقال 
أرنولد الـــذي يفتقد مجددا لاعب وســـطه 
توم روغيتش الغائب لأســـباب شـــخصية 
”لقد غرســـت في هـــؤلاء الشـــبان فكرة أنه 
بمقدورهـــم تحقيـــق الفـــوز عبـــر القتال 
والجري والشراســـة، حتى لـــو لم يقدّموا 
مســـتوى جيدا“، منتظرا ”تحســـنا كبيرا 

أمام بيرو“. 
وأضـــاف لاعبه مارتـــن بويل المحترف 
مع النادي الفيصلي السعودي، بعد الفوز 
على الإمارات، حيث تألق حارس مرماه 
ماثيـــو رايـــن ”عمل نصـــف مكتمل. 
نحـــن بحاجة إلى نفض الغبار عن 

أنفسنا والاستعداد لبيرو“.
وعن تبديل المدرب أرنولد 
بشكل مفاجئ مركز 
الجناح الأيسر ماثيو 
ليكي في المباراة 
الأخيرة إلى قلب 
الهجوم، قال 
المخضرم ليكي 
(31 عاما) نجم 
ملبورن سيتي 
”سنرى ما 

سيحصل في 
المباراة المقبلة. 
لا أعرف ماذا يفكّر 
أرني، لكني مستعد 
للعب دور مركزي 
مجددا، وهناك دوما 

الجناح“.

 باريس – كشـــفت تقاريـــر صحافية أن 
نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة 
القدم اتفق مع مديره الفني ماوريســـيو 

بوكيتينو على إنهاء التعاون بينهما. 
أن  أتلانتيـــك“  ”ذا  مجلـــة  وكتبـــت 
الجانبـــين توافقـــا علـــى هـــذه الخطوة 
خلال تحليل للموســـم جرى في الأسبوع 
الماضي. ولم يصدر تأكيد من جانب نادي 
العاصمة الفرنسية بعدُ. ويعد الفرنسيان 
زيـــن الدين زيدان المدرب الســـابق لريال 

مدريـــد وكريســـتوف جالتييـــه مدرب 
نيس من الأســـماء المرشحة لخلافة 

الأرجنتيني بوكيتينو.
كان بوكيتينو تولى تدريب 

سان جرمان في مطلع 2021 خلفا 
للألماني توماس توخيل، وفاز 

بوكيتينو مع سان جرمان 
ببطولة الدوري، لكنه 

خرج من بطولة 
دوري أبطال 

أوروبا أمام ريال 
مدريد الذي فاز 
بالبطولة لاحقا. 

وكان النادي أقال 
المدير الرياضي 

ليوناردو بعد نهاية 
الموسم المنقضي. كانت 

محطة ”آر.أم.سي“ 
أعلنت مؤخرا عن قرب 

تعيين زيدان مديرا فنيا 
لباريس سان جرمان، 

لكن إليان ميجلياتشيو 

وكيـــل زيـــدان ســـارع بنفي ذلـــك. كانت 
تكهنات أثيرت بشـــكل متكـــرر في الفترة 
الأخيرة حـــول مســـتقبل بوكيتينو. كما 
تـــردد أيضـــا أن مـــن الممكـــن أن يتولى 
يواخيـــم لوف المدرب الســـابق للمنتخب 
الألماني مهمة تدريب ســـان جرمان، الذي 
يمتلك خط هجوم عالـــي الكفاءة بوجود 
النجـــم الأرجنتيني ليونيل ميســـي إلى 
جانب الفرنسي كيليان مبابي الذي رفض 

عرض احتراف لدى ريال مدريد.
ويجهز باريس سان جرمان عرضا 
جديدا للتعاقـــد مع أحد اللاعبين 
البارزيـــن فـــي صفـــوف إنتـــر 
ميلان خـــلال الميركاتو الصيفي 
الجاري. وزعمت تقارير أن سان 
جرمان قدم عرضا بقيمة 50 مليون 
يـــورو لضم ميلان ســـكرينيار، 
مدافع إنتـــر، لكن رفضه 

النيراتزوري. 
ووفقا لصحيفة 
”كوريري ديللو 
سبورت“ الإيطالية، 
فإن سان جرمان 
يجهز عرضا 
جديدا وسيقدمه 
خلال الأيام القليلة 
القادمة لإنتر. وأشارت 
الصحيفة الإيطالية إلى 
أن إنتر لن يوافق على 
رحيل سكرينيار بأقل 
من 70 – 80 مليون 

يورو.

الخبرة سلاح بيرو 

لتخطي عقبة أستراليا 

بملحق المونديال

باريس سان جرمان ينهي 

التعاون مع بوكيتينو
 برليــن – عزز حامـــل اللقب الهولندي 
ماكس فيرســـتابن، ســـائق فريـــق ريد 
بول، صدارته لتصنيف فئة الســـائقين 
فـــي بطولة العالم لســـباقات ســـيارات 
فورمـــولا واحـــد، بعـــد فوزه بســـباق 
الجائـــزة الكبـــرى بأذربيجـــان، بعدما 
اضطر منافســـه تشـــارلز لوكلير سائق 

فيراري إلى الانسحاب من السباق. 

وانطلق لوكلير مـــن مركز الانطلاق 
الأول في أربع ســـباقات، ولكنه فشل في 
الفوز بتلك الســـباقات. كمـــا أنه تصدر 
التجربة الرسمية في السباق الذي أقيم 
فـــي باكو العام الماضي، قبل أن يفوز به 
سيرجيو بيريز، ســـائق ريد بول، الذي 
احتـــل المركز الثاني هـــذه المرة. وصعد 
المكســـيكي بيريز إلى المركز الثاني في 
ترتيب فئة السائقين خلف زميله بفريق 
ريد بول فيرستابن، الذي يتفوق بفارق 
21 نقطـــة، بعـــد مـــرور 8 ســـباقات من 
الموســـم المكون من 22 ســـباقا. وحصل 
بيريـــز على نقطـــة إضافية لتســـجيله 
أسرع زمن للفة. وقال فيرستابن ”كانت 

ســـرعتنا مذهلة. بشـــكل عام أنا سعيد 
بالتـــوازن الـــذي كانت عليه الســـيارة. 
تحقيـــق أول مركزين كفريـــق يعد يوما 

جيدا بالنسبة إلينا“.
الحـــرارة  شـــديدة  أجـــواء  وســـط 
علـــى المضمـــار البالغ طوله نحو ســـتة 
كيلومتـــرات، كانت بدايـــة بيريز رائعة 
واســـتطاع أن يتفـــوق علـــى لوكليـــر، 
الذي حصـــل على مركز الانطلاق الأول، 
في المنعطـــف الأول. وبعـــد ذلك اضطر 
كارلوس ساينز ســـائق فيراري الثاني 
إلى الانســـحاب من الســـباق، بســـبب 
مشـــاكل هيدروليكيـــة بعد مرور عشـــر 
لفـــات، مما تســـبب في دخول ســـيارة 
الأمـــان الافتراضيـــة، ودخـــول عدد من 
الســـائقين إلى مراكـــز الصيانة بما في 

ذلك لوكلير.
وقرر ريد بول إبقاء الســـيارتين في 
الســـباق في تلك المرحلة حيث اســـتمر 
الســـباق لـ51 لفة. وأعطى ذلك الفرصة 
لفيرستابن لعبور زميله بالفريق بيريز 
ليتصدر الســـباق، واضطـــر بيريز إلى 

التراجع خلف لوكلير. 
ودخل فيرستابن مركز الصيانة بعد 
19 لفة، وخـــرج أمام بيريز ولكن لوكلير 
عاد إلـــى المقدمة. ولكن بمجـــرد ظهور 
فرصـــة للوكلير للفوز، ظهـــرت الأدخنة 
بشـــكل مفاجـــئ مـــن المنطقـــة الخلفية 
لسيارته واضطر إلى الانسحاب، مثلما 

حدث في إسبانيا قبل سباقين.
هـــذه المـــرة تعطـــل المحـــرك ومنح 
فيرستابن فوزا سهلا، ليحقق انتصاره 

الـ25 بشكل عام، والخامس هذا الموسم. 
حتى بعد دخول سيارة أمان افتراضية 
وتوقفات كثيرة فـــي مركز الصيانة في 
اللفة الـ34 تمكن فيرســـتابن من تحقيق 
أول انتصـــار له في أذربيجـــان. وجاء 
جورج راسل سائق فريق مرسيدس في 

المركز الثالث. واســـتطاع مرة أخرى أن 
يتفوق على زميلـــه بالفريق البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون، بطل العالم ســـبع 
مرات الـــذي جاء في المركـــز الرابع في 
هذا السباق. وجاء بيير غاسلي، سائق 

ألفا تاوري، في المركز الخامس.

فيرستابن في القمة وخيبة جديدة لفيراري 

في سباقات فورمولا واحد

حامل اللقب الهولندي 

ماكس فيرستابن، عزز 

صدارته لتصنيف فئة 

السائقين في بطولة العالم 

لسباقات فورمولا واحد

المنتخب الفرنسي سيحاول 

استعادة توازنه وإنهاء 

موسمه بالفوز على كرواتيا 

في سان دوني، لتبديد 

المخاوف والشكوك

ف جالتييـــه مدربب
لمرشحة لخلافة 
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 موسكو - ”الاســـم يتغيّر لكن الحب 
يبقى“، تحت هذا الشعار افتتحت روسيا 
الأحد نســـختها الخاصة ممّـــا كان قبل 
مايو سلسلة تضم 850 مطعما للوجبات 
الأميركية  لماكدونالدز  كانت  الســـريعة، 
التي غادرت البلاد بعد الغزو الروســـي 

لأوكرانيا.
وأعلـــن ألكســـندر غوفـــور، المالـــك 
الجديـــد لسلســـلة مطاعـــم ماكدونالدز 
الســـابقة في روســـيا قبل إعادة فتحها 
الأحـــد، أنه اختار اســـم ”فكوســـنو إي 
توتشكا“ (شـــهي وكفى) لها. وتظهر في 
الشعار الجديد لسلسلة المطاعم قطعتان 
برتقاليتـــان من البطاطـــس المقلية، مع 

دائرة حمراء قربهما، وخلفية خضراء.
للمجموعـــة  العـــام  المديـــر  وقـــال 
الجديدة أوليغ باروييف ”ســـنحاول بذل 
كل مـــا يمكن لكـــي لا يلحـــظ زبائننا أي 
فرق، من ناحية الجوّ والطعم والجودة“.
ولفت رجل الأعمال الروسي ألكسندر 
غوفور الذي يملك ترخيصا لماكدونالدز 
واشترى سلسلة المطاعم في روسيا بعد 
ثلاثة أيام من خروج الشـــركة الأميركية 
منهـــا، إلى أن ”الوضع لن يكون أســـوأ، 
هذا مؤكّد. ســـنحاول جعلـــه أفضل“ من 

قبل.
وأضـــاف ”نأمـــل ألاّ ينخفـــض عدد 
الزبائـــن، بـــل علـــى العكـــس أن يرتفع، 
خصوصا أن الشـــركة باتت الآن روسية 

بالكامل“.
وكانت مطاعم ماكدونالدز التي ظلّت 
في روسيا لأكثر من 30 عاما شهيرة جدا 
في البلاد، وشـــكّلت إيراداتها نحو 9 في 

المئة من مجمـــوع المبيعات للمجموعة 
الأميركية.

ولم يستوعب الروس قرار ماكدونالدز 
مغادرة روســــيا في مارس، وبذلك تعليق 
عمــــل 62 ألــــف موظــــف فــــي 850 مطعما، 
ومن ثمّ خروجها الرسمي في مايو، عقب 
بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع 

والعشرين من فبراير.
وقبــــل الافتتاح الذي تم عند الســــاعة 
اصطــــفّ  الأحــــد،  ت.غ)   09:00)  12:00
كثيــــرون أمــــام فــــرع المطعــــم الواقع في 
ساحة بوشــــكين، حيث افتُتح أول مطعم 
لماكدونالــــدز واحتشــــد الكثيــــرون أمامه 

احتفالا في يناير 1990.
وقال باروييف ”باتــــت لدى الملايين 
من الزبائــــن فرصة جديــــدة للمجيء إلى 

مطعمهم المفضّل“.
ويرى أوليغ (31 عاما)، وهو من أوائل 
الزبائــــن الذين حصلــــوا علــــى طلبيتهم 
الأحــــد، أنه ”لذيــــذ وجميــــل وليس باهظ 
الثمن“، مضيفا ”لــــن أقول إن ذلك مرتبط 

بالحنين، بل بما اعتدنا عليه ربّما“.
وتقــــول آنــــا (45 عامــــا) وهــــي تنهي 
رزمتها من البطاطــــاس المقلية ”ظننا أن 
ماكدونالدز أغلق أبوابه، لكنه أعاد فتحها 

فجأة! هذا رائع“.
وســــيعاد فتح 50 مطعما من السلسلة 
الاثنين، على أن يُفتح بين 50 و100 مطعم 

أسبوعيا في روسيا.
ولــــم تطــــرأ إلاّ تغييــــرات طفيفة على 
وأُزيلــــت  الســــريعة،  الوجبــــات  قائمــــة 
كل إشــــارة إلــــى ماكدونالدز في أســــماء 

الوجبات.

أمّا الأســــعار فارتفعت ”بشكل طفيف“ 
بســــبب التضخم فــــي روســــيا منذ فرض 
عقوبــــات غربية عليها في فبراير ومارس، 
عقب بدايــــة الغــــزو الروســــي لأوكرانيا، 

لكنها تبقى ”منطقية“، بحسب باروييف.
وبالنسبة للتغليف، فإنه ”محايد“، إذ 
لا يجــــب ”لأي كلمة أو لأي حرف“ أن يذكّر 

بمجموعة ماكدونالدز، وفق قوله.
وافتُتــــح أول مطعــــم لماكدونالدز في 
الاتحاد الســــوفيتي في ســــاحة بوشكين 
في وســــط موســــكو في ينايــــر 1990، قبل 
عامين تقريبا على سقوطه. واستقبل هذا 
الفرع أكثر من 30 ألف زبون يوم الافتتاح. 

وأصبــــح طابــــور الانتظار أمــــام المطعم 
يومــــذاك أســــطوريا، فيما أشــــارت أرقام 
المجموعــــة الأميركية إلــــى أنه أكثر فروع 

ماكدونالدز استقطابا للزبائن في العالم.
فاســــتقبل الفرع أكثر مــــن 140 مليون 
زبون خــــلال 30 عاما، أي ما يعادل تقريبا 

عدد سكان روسيا.
وبموجب شــــروط البيع، وافق غوفور 
على الاحتفــــاظ بموظفــــي ماكدونالدز في 
روســــيا لمدة عامين على الأقل، بالإضافة 
المســــتحقة  الالتزامــــات  تمويــــل  إلــــى 
للموردين وأصحــــاب العقارات والمرافق، 

بحسب الشركة الأميركية.

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة، لكن عند 
الإعلان عن خروج ماكدونالدز من روسيا، 
قالت الأخيرة إنها تخطط لتحصيل رسوم 
لمــــرة واحدة بيــــن 1.2 مليــــار دولار و1.4 

مليار دولار لشطب الاستثمار.
فــــي  مطعمــــا   25 غوفــــور  ويشــــغّل 
ســــيبيريا. وهو أحد مؤسســــي نيفتيخيم 
سيرفيس، وهي شركة تكرير نفط، وعضو 
مجلس إدارة شــــركة تمتلك فنــــدق ”بارك 
وعيادات خاصة في ســــيبيريا. ولفت  إن“ 
إلى أن لديه ”مشاريع طموحة جدا“، قائلا 
”نريــــد أن يصل عدد مطاعمنــــا إلى الألف، 

بعد خمسة أو ستة أعوام من الآن“.

ــــــل ماكدونالدز، لكن الآن أصبح الاســــــم  ربمــــــا يبدو الشــــــكل والرائحة مث
التجاري هو ”فكوســــــنو إي توتشــــــكا“ الذي يعني ”شــــــهي وكفى“، ولم يعد 

لعلامة ماكدونالدز المميزة أثر بعد أن ترك بيج ماك روسيا إلى الأبد.

{شهي وكفى}.. اسم بديل لماكدونالدز في روسيا

الاسم يتغيّر لكن الحب يبقى

الحُب ينتصر على الحرب 
في خاركيف الأوكرانية

 خاركيــف - رغــــم اســــتمرار القصــــف 
الروســــي على مدينة خاركيف الأوكرانية، 
يواصل بعض الشــــبان والشــــابات دخول 
”القفص الذهبي“ في تحد لظروف الحرب.

الرابــــع  فــــي  الحــــرب  بــــدء  ومنــــذ 
والعشــــرين مــــن فبراير الماضي، تســــمع 
أصــــوات انفجــــارات عنيفة فــــي المدينة 
جراء تعرضها لقصف مكثف بشــــكل عام 

بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون.
لكن ذلك لا يمنــــع كثيرا المقبلين على 
الزواج مــــن المضي قدما في مشــــروعهم 
لتأسيس أسرة. ومن بين هؤلاء العسكري 
أنطــــون، الذي جاء إلــــى خاركيف من خط 
الجبهة بإذن خاص كي يتزوج من حبيبته 

إيرا. 
وأقام أنطون الذي فضل عدم الكشــــف 
عن لقبه، حفلا متواضعا بمشــــاركة بعض 
الأقــــارب والأصدقاء. وقــــال إن التخطيط 
للمســــتقبل بــــات مســــتحيلا فــــي الوقت 
الراهن بســــبب الحرب ليس في خاركيف 

فقط بل في عموم أوكرانيا.

واســــتدرك ”لكــــن الحيــــاة مســــتمرة 
ونرغــــب نحن أيضــــا في أن يكــــون لدينا 
أطفــــال“. وتابــــع ”نحــــن لا نخــــاف رغــــم 
علــــى  الصاروخــــي  القصــــف  اســــتمرار 
المدينــــة، فــــلا يمكــــن لهــــذا الوضــــع أن 

يعرقلنا، وواثق أننا سننتصر“.
وقالت العروسة إيرا البالغة من العمر 
21 عامــــا ”أهم شــــيء بالنســــبة إلينا هو 
الحب الذي بيننا“. واعتبرت أن الحرب لا 

تشكل عائقا أمام تأسيس أسرة.
وقــــال صديق أنطــــون منــــذ الطفولة، 
فياتشيسلاف شــــيراييف، إنه سعيد جدا 
بــــزواج صديقه رغــــم اســــتمرار المعارك. 
وأضاف ”لقد تزوج أنطون لكنه ســــيعود 
بعد أســــبوع إلــــى الجبهــــة“. وأوضح أن 
أنطــــون على خــــط الجبهــــة منــــذ الرابع 
والعشــــرين مــــن فبرايــــر، لذلك قــــام أهله 

وأصدقاؤه بتحضيرات العرس.
وارتدت إيرا فستان الزفاف والتقطت 
الصور مع أنطــــون أمام مبنى البلدية في 

خاركيف، الذي تعرض لقصف سابق.

مدرسة إسبانية تدرب {رعاة القرن}
 كاســار دي كاثــري (إســبانيا) - تثبّت 
فانيســـا كاســـتيو خروفًـــا بين ســـاقيها 
وتقـــرّب آلـــة الجزّ مـــن صوفه الســـميك 
ممسكةً رأسه بيدها الأخرى، إذ أن الشابة 
العشرينية الخائفة من تأدية هذه المهمة 
هي مـــن طلاب مدرســـة للرعاة تقع 

غرب إسبانيا.
وتستمع فانيسا إلى تعليمات 
خوسيه ريفيرو، وهو 
متخصص في جزّ صوف 
الحيوانات يعمل في 
المدرسة، الذي يبادرها 
بالقول ”عليكِ أن تشدّي 
جلد الحيوان“ وتقصي 
”ببطء حتى لا تؤذيه“. 
وبذلك، تمكنت الطالبة 
من إزالة بعض 
الصوف قبل أن ينهي 
المتخصص المهمة 
معرّياً الخروف الذي 
ينتمي إلى سلاسة 
مارينو، وسط 
تصفيق الطلاب 

الآخرين.
وعلى بعد أمتار 
قليلة، يتعلم تيبو 
غوييه حلب الماعز 
وكيف يعرف ما إذا 
كانت تعاني أي 
مرض من شأنه 

أن يؤثــــر علــــى جودة الحليــــب. ويقول له 
فيليبي إســــكوبيرو، وهو مسؤول عن هذا 
التدريــــب الذي يُنظّم بإشــــراف التعاونية 
”أطــــراف  إنّ  ”كوؤوبــــرادو“،  الزراعيــــة 
أصابعك عليها أن تصبح بمثابة عينيك“.

المرتدي  الملتحي  الرجــــل  ويتفحّص 
قميصاً أســــود غدداً موجــــودة في الجزء 
العلوي من ضرع عنزة ســــوداء أصلها من 
غرناطــــة. ويوضــــح أنّ الغــــدد ”ينبغي أن 

تكون مشابهة للوز“ إن كانت سليمة.
وعلى غــــرار تيبو وفانيســــا، يخضع 
نحــــو عشــــرة أشــــخاص لــــدورة تدريبية 
لخمسة أشــــهر تمتد على 600 ساعة داخل 
مدرسة تقع في قرية كاسار دي كاثري التي 
يبلغ عدد ســــكانها أربعة آلاف نسمة وتقع 
في وســــط إكســــتريمادورا، وهــــي منطقة 
ريفية تعتبر أحد أبرز المناطق الإسبانية 

في مجال تربية الأغنام والماعز.
وتهــــدف هذه الدورة إلى جعل الطلاب 
يتعلمــــون طريقــــة العمل مــــع الحيوانات 
واحترامها، بالإضافة إلى تلقينهم أصول 
الإدارة الماليــــة الخاصــــة بهــــذا العمــــل، 
ليحصلــــوا على شــــهادات باتت ضرورية 

ليتمكن الرعاة من ممارسة عملهم.
وتتمثــــل الفكــــرة الكامنــــة وراء هــــذا 
المشــــروع في تدريب ”رعاة القرن الحادي 
والعشــــرين“ للعمل في قطــــاع تتلاقى فيه 
”التقاليــــد مع أحدث التطورات“، بحســــب 
ما يوضح المســــؤول عن المدرسة إنريكي 

”كويكي“ إيزكيردو.

ويقــــول يورغن روبليــــدو، وهو طبيب 
بيطــــري ومــــدرّب في هــــذه المدرســــة، إنّ 
”رؤيــــة الراعي فــــي حقله حامــــلاً حقيبته 
فــــوق كتفه“ لــــم تعد تتوافق مــــع العصر، 
مضيفاً أنّ ”الراعي اليوم يعمل اســــتناداً 
إلى تقنيــــات حديثة، فيديــــر عملية إنتاج 
الحليب مثلاً عبر أجهزة لوحية واستناداً 

إلى بيانات دقيقة.
علــــى  الجالســــون  الطــــلاب  ويركــــز 
مقاعدهــــم في أحد الصفوف على الشــــرح 
الــــذي يتلقونــــه. ويشــــجعهم يورغن على 
طرح الأســــئلة مــــع أنّ الأشــــخاص الذين 
يتعلّمون في هذه المدرسة هم من خلفيات 
مختلفة جداً، فبعضهم يعمل أساســــاً في 
هــــذا القطاع، والبعض الآخــــر يطمح إلى 

إحداث تغيير في حياته.
وفانيســــا كاســــتيو (37 عامــــاً) هــــي 
واحــــدة من الراغبين فــــي تغيير حياتهم. 
وأصبحــــت عاطلة من العمل منذ ســــنتين 
عندمــــا أغلقت دار رعاية المســــنين حيث 
كانــــت تعمل أبوابهــــا، وتخضع للبرنامج 
التدريبي في المدرســــة إلى جانب ابنتها 
أرانشا موراليس (17 عاماً)، بهدف إنشاء 
مزرعة عائلية. وتقول أرانشــــا التي يعجز 
والدها عن ممارسة أي مهنة جراء تعرضه 
لحادث في عمله ”نبحث عن طريقة تدر لنا 

الأموال“.
ويحلــــم تيبو غوييــــه (26 عامــــاً) من 
جهتــــه بإنشــــاء ”نــــزل ومزرعــــة صغيرة 

مجاورة“ تضم نحو ثلاثين حيواناً. 

صباح العرب

ابن محلة السفينة
 مؤيـــد البـــدري واحد مـــن أكبر 
يرفعهـــا  التـــي  الترضيـــة  جوائـــز 
بتراجع  شـــعروا  كلما  العراقيـــون، 
الوطنيـــة، وكلمـــا ارتفـــع الســـؤال 
بوجوههـــم "هل نحـــن مختلفون مع 
بعضنـــا البعـــض إلى هـــذا الحد"، 
وحتـــى بعد اختطـــاف البـــلاد عام 
2003، لم يستطع الخاطفون كعادتهم 
فـــي تلفيق تاريخ الأســـماء الوطنية 
الاقتـــراب  العراقيـــة،  والثقافيـــة 
مـــن تاريـــخ مؤيـــد البـــدري الـــذي 
لـــوّح لنا بيديه يوم الســـبت مودعا، 
البارد.  الأســـكتلندي  مغتربـــه  فـــي 
هكذا ببســـاطة، لأنـــه عندما يختلف 
كانوا  عراقيتهـــم،  علـــى  العراقيون 
يســـتعيدون اســـم البـــدري كممثل 
وطني جامع، فتتلاشى حينها ذرائع 

الخاطفين.
واليوم عندما نستذكر أبوزيدون 
ابـــن الحـــاج عبدالمجيـــد التتنجي، 
ابن محلة الســـفينة فـــي الأعظمية، 
فأننا نســـتعيد ذاكـــرة عراقية بقيت 
مفعمـــة بالأمل في الفـــوز وصناعة 
المســـتقبل. فحتى في أوج الضغوط 
التي واجهها البدري في تســـعينات 
القرن الماضي. لـــم يتنازل عن قيمه، 
ولم يســـتخدم هذه الضغـــوط فيما 
بعد لممارســـة دور الضحية كما فعل 

كثيرون غيره.
أتذكر عندما بثت الحلقة الأخيرة 
من برنامجه الشـــهير ”الرياضة في 
كان يجب أن نحاوره، ولا  أســـبوع“ 
زلت أتذكر جملته المســـبقة ”عليك يا 
كرم أن تؤجل أســـئلتك المشاكســـة، 
فلم يحن بعد، وقـــت الإجابات التي 

تطلبها“.
قَبـــلَ أبوزيـــدون دعوتنـــا فـــي 
جريـــدة الجمهوريـــة آنـــذاك لحوار 
وكلفنـــا الزميل إيـــاد البكري أقربنا 
إليه، ومن دون إطلاق السؤال الأكثر 
طلبـــا وقتها عـــن إيقـــاف البرنامج 
والضغوط التي مورســـت عليه بعد 
افتتـــاح تلفزيون الشـــباب. ونشـــر 
الحوار في الجمهورية أشبه برسالة 
وداع لموعد رياضي اســـتمر ثلاثين 
عاما مع المشـــاهدين مســـاء كل يوم 
ثلاثاء. كان العراقيون يترقبون فيه 
حشـــد الكمانات الســـاحرة القادمة 
من موسيقى جواكينو روسيني من 

أوبرا حلاق إشبيلية.
يعـــود  أن  يجـــب  كان  وعندمـــا 
مؤيـــد البدري إلى المشـــاهدين، بعد 
أن ســـقطت البلاد في لجـــة الدماء، 
عـــاد عبر قناة الشـــرقية فـــي بداية 
انطلاقهـــا، لكـــن الرياضـــة لـــم تعد 
تتحمل أن تبقى في أســـبوع وســـط 
ديناميكيـــة البـــث المباشـــر. فكتبت 
حينهـــا علـــى فشـــل إعـــادة إحياء 
الأفكار القديمة. لم ينزعج أبوزيدون 
كثيرا منـــي، وقال لو تدري الظروف 
الصعبـــة التي كنـــا نشـــتغل فيها، 
من أجل فكـــرة واحـــدة، نعيد جمع 

العراقيين عليها.
وبعـــد ســـنوات، عندمـــا أطلقت 
الســـؤال المفعم بالحنين ”من يعرف 
مؤيد البدري ســـيعرف جـــون واكر 
موتســـون“ كان أبوزيـــدون أكثر من 
متفاجئ من فكرة المقال الذي دافعت 
فيه عن مقارنة حســـية كنت أشـــعر 
بهـــا وحـــدي، عـــن تشـــابه الوجوه 
بين البـــدري وموتســـون معلق كرة 
القدم الإنجليزي الشـــهير، إلى نبرة 
الصـــوت وطريقة التعليـــق، لأجمع 
بين ابـــن الأعظمية مولد البدري ابن 
الحاج عبد المجيد التتنجي ومدينة 
لانكشـــير الإنجليزية مولد موتسون 

ابن الوزير السابق.
بقيت المقالة التي مر عليها أكثر 
مـــن عقد، فاصلة في اســـتذكار مؤيد 
البـــدري كلما انفرط عقـــد مصداقية 
الأخبـــار التي تلاحقـــه، وهو يعيش 
في كنف ابنته الطبيبة مثل أمها في 
أســـكتلندا. بينما بدت صورة الفنان 
جواد الشكرجي وهو يطبع قبلة على 
رأس أبوزيـــدون فيمـــا يبدو اللاعب 
الدولي حســـين سعيد أقرب أن يضم 
البدري، رسالة جمعية عن قيمة هذا 
الرجل الـــذي توحّد حوله العراقيون 
منـــذ أولى صرخاتـــه المدوية ”هدف 

للعراق، منتخبنا الوطني“.
اليوم سيرقد بسلام مؤيد البدري 
فـــي مقبرة المســـلمين بأدنبرة تحنو 
عليـــه أدفأ الزهـــور، وعندمـــا نعبر 
القنـــال الإنجليـــزي صـــوب باريس 
ســـنربت بحنان على قبر عبدالرزاق 
عبدالواحد. كان خيارهما الموت في 
المغترب، بينما بلدهمـــا لا يزال بيد 

المختطفين.

كرم نعمة

ع ير ن س ى
شـــركة باتت الآن روسية 

م ماكدونالدز التي ظلّت 
من 30 عاما شهيرة جدا 
9 في  9لت إيراداتها نحو

م و بين ح ي ن ى ين
أسبوعيا في روسيا.

ولــــم تطــــرأ إلاّ تغييــــرات طفيفة على 
ي

وأُزيلــــت  الســــريعة،  الوجبــــات  قائمــــة 
ى ي ر يي إ ر م يو

أســــماء  كل إشــــارة إلــــى ماكدونالدز في
الوجبات.

ز و و ج ب
وافتُتــــح أول مط
الاتحاد الســــوفيتي ف
في وســــط موســــكو ف
عامين تقريبا على س
ألف 30 الفرع أكثر من

دي كاثــر كاســار
فانيســـا كاســـتيو خ
وتقـــرّب آلـــة الجزّ م
ممسكةً رأسه بيدها ا
جز رب ربو

العشرينية الخائفة م
هي مـــن طلاب
غرب إسبانيا
وتستمع ف
خ
متخص
ا
المد
بالق
جلد
”ب
وب

ال

م

أعلنت الممثلة هند 
صبري مشاركتها في 

بطولة مسلسل يحمل 
اسم {في مهب الريح}. 

والمسلسل الذي تم 
اقتباسه من المسلسل 

الأميركي {الزوجة 
الصالحة}، يتكون من 

45 حلقة وسيعرض 
نهاية العام 

الجاري، بالتزامن 
مع الموسم 

الشتوي 
الخاص 

بالأعمال 
الدرامية.
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